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 شكر وعرفان
 

 

على انجاز هذه المذكرة ومنحنا الصبر   وأعاننا والمعرفةدرب العلم  أنارالحمد لله الذي 

 .سبحانهولم نكن لنصل لهذا لولا فضله  والتوفيق،

فما   حكيم،الفاضل أومقران  إلى أستاذنا والامتنانبعد ذلك نتوجه بأسمى عبارات الشكر 

القيمة التي كان لها أثرا كبيرا   وملاحظاتهكان لمذكرتنا أن تخرج إلى النور لولا التوجيه السديد 

.هذه المذكرة إظهارفي   

.دنيا وآخرة والسدادفله منا الدعاء بالتوفيق    

أعضاء لجنة المناقشة   وبالأخص كما نتوجه بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها 

 مناقشة هذا البحثلقبولهم 

 

 



 

 

داء ــــإه   

 
كل شيء نحمد الله عز    قبلو "   لناسشكر ا من لا ييشكر الله  لا :"بقوله صلى الله عليه وسلم اقتداء

 اللهالأحق بأن تحمد وأنت الأحق بأن تشكر فشكرا لك يا   تالعلم، فأنعلينا بنعمة  أنعم وجل الذي

أن من لا يتألم لا يتعلم وأن السقوط بداية  علمتني في طريقي لأنها  نيللعثرات التي واجهت شكراو 
 .النجاح

 الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ونصحإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

  "لهما جناح الذل من الرحمةن "واخفض  اإلى من قال فيهما الرحم

الشمعة التي   إلىالوجود  وسربسمة الحياة  إلىبلسم جراحي   وحنانهاإلى من كان دعائها سر نجاحي 
 ير دربي أمي الحبيبة نذابت من أجل أن ت

 إلى من تجرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب وتحمل مشاق طريقي بطيب خاطر أبي الغالي

 إلياس ونرجس  إخوتي في هذه الدنيا وسر سعادتي إليكما يا بسمة عمري وأملي

صديقاتي   إلىبحياتي فأضاءوا قنديل الذكريات إلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي إلى من مروا  
 ....حنان. سيلينا، ،أحلام زينبسميرة، 

من الطور الابتدائي حتى الجامعي، أساتذتي الكرام، إلى من علمتني   وتعليميإلى من ساهم في تكويني 
 " سديرسميرة بن "الكلمات أستاذتي العزيزة و  الحروف 

ريمة، إبراهيم حفظهم الله   بوبكر، مولود،  إكرام،إلى جدي وجدتي وأخوالي وزوجاتهم والبراعم الصغار 
 وأنار دربهم

 

 أليسيا 
  



 

 

داء ـــإه  

 

 الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد لله 

 ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" وقل " من قال فيهما عزوجل  إلىأهدي هذا العمل المتواضع 

 .24الآيةالإسراء سورة

 .ورعاهماوالديا الكرام حفظهما الله تعالى  إلى

 . و أخوتي أمازيغ ويوبا أدامكم الله سندا لي أختي رنيدة  إلى

 ..بالوفاء رفيقات دربي  ابالإخاء وتميزو من تحلو   إلىالأخوات التي لم تلدهن أمي  إلى

 ..إلى زوجي المستقبلي وعائلته 

 .حياتيعلى إلى كل من كان لهم أثر 

 .إلى من شاركتني في إنجاز هذا العمل 

 .علماووهبني إلى كل من علمني حرفا 
 

 

زينب
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 ب 
 

الحديثة،   الأدبية الأجناس أهمالواسع، فهي من  والانتشارذات الصيت الذائع،  الأدبتعتبر الرواية فنا من فنون    
ثم فقد كانت الرواية العربية   ومن، والثقافية والفكريةالاجتماعية  والتصورات الإشكالياتلكونها تعالج مختلف 

 جديدة تضفي عليها جمالية سردية.  وأساليب تزال في بحث مستمر عن تقنيات  ولاخصوصا  والجزائريةعموما 

فعمل النقاد على ترقيتها و تطويرها و ،  و القراء على حد سواء ء الأدبالقيّت الرواية إقبالا خاصا من قبل     
تحديد عناصرها الفنية، حيث نجد نظريات السرد الحديثة اهتمت اهتماما كبيرا بدراسة مكونات الرواية، و من هنا  

دث(، ووفق ما العناصر الفنية للرواية و هي: ) الشخصية، المكان، الزمان، الح بأهمهذه الدراسة في كان اهتمامنا 
سعدي لأسباب ذاتية، فقد تطرقنا   إبراهيمروائي للسبق اخترنا الدراسة الموسومة "جمالية السرد في رواية الآدميون "  

  نوعا ما  موضوع البحث في مقاييس سابقة )السرديات العربية الحديثة(، )تحليل الخطاب(، و هذا منحنا إلى
الشعور بنوع من   إلى إضافةبالأهداف المنشودة للبحث،  الإحاطةسهّل علينا الأثر الذي الدراسة،  عن تصورا عاما  

 .سعدي" إبراهيمالكاتب " أعمال  الفضول اتجاه

 وخاصة الأدبية عالم النصوص   إلىعلينا الولوج عربي، ما يفرض  أدبطالبتي السنة الثانية ماستر تخصص  وكوننا    
ومن ثمة الموضوعية فتكمن في معرفة مدى تطور الرواية الجزائرية،  الأسبابدب الجزائري، أما المعاصرة منها في الأ

 مدى انسجام الجمالية في مضمون النص. استخلاص

 محورية هي: إشكاليةعلى   الإجابةحاولنا من خلال بحثنا هذا    

 واتصلتدميون؟ واية الآتظهر مواطن الجمالية في ر  وأين تقنية السرد؟سعدي في استعمال   إبراهيممدى وفّق  أي إلى   
 بها تساؤلات أخرى: 

 سعدي؟ وما هي أصنافها؟  إبراهيمتجلت الشخصيات في رواية  كيف    

 كيف وظف الروائي عنصر الحدث في الرواية؟    

   وفيما تكمن أهمية كل منهما؟  المعاصرة،كيف تعامل الروائي مع المكان والزمان في الرواية    

 وقد، وخاتمةفصول  وثلاثدخل م إلىموضوع الدراسة   من تقسيمة كان لا بد على التساؤلات المطروح وللإجابة  
 :  وهيبعنوان "مفاهيم أولية" في كونه فصلا نظريا احتوى بدوره على ثلاث مباحث  الأولتمثل الفصل 



 ــمقدم ة ـــ  
 

 ج 
 

،  )السارد، مكونات السرد الآني، السرد المتقدم( د، السر السرد التابع)السرد (، أنواع واصطلاحا )لغةمفهوم السرد    
فقد عنوناه   فصل الثانيال أمامن الخارج(، )الرؤية من الخلف، الرؤية مع، الرؤية  السرد، ومظاهر ود، المسرود له(، المسر 

مبحثين إضافة إلى للعنوان و  دلالة  للرواية،  ابالروائي ،ملخص اتعريفشمل  إذ   " جمالية السرد في رواية الآدميون "بــــ
عنوان "جمالية المكان و  الفصل الثالث عالجنا في  الحدث و جماليته،  ، ا: الشخصيات و جماليتهحوران حول تمي

تناولنا كل عنصر على حدة من المكان و جماليته ، الزمان و جماليته ،ف إلى الزمان في رواية الآدميون " ، و تطرقنا فيه 
 .هيمها و مختلف أنواعهامفا  إبرازخلال 

 منها: أهدافهذا البحث لتحقيق  ويأتيفي البحث  إليها الخاتمة التي تضمّنت رصد لأهم النتائج المتوصل وأخيرا 

o مواطن الجمالية في رواية الآدميون إبراز. 
o التقنيات السردية المعاصرة.  أهم اكتشاف 
o المعاصرة.  مدى تأثير السرد بتقنياته المعاصرة على جنس الرواية إظهار 

استفدنا من   وقد هذه، لدراستنا الأنسب  امولأنه التحليلي  والوصفي المنهج البنيوي على اعتمدنا في دراستنا  وقد        
في نظرية   لمحمد بوعزة، السردي"يل النص ل"تح سعدي، لإبراهيمالآدميون  في: روايةالمتمثلة  الأساسيةبعض المصادر 

استخداما "لسان   أكثرهاعدّة كان  ومراجع...، " حسن البحراويبنية الشكل الروائي"الرواية لعبد المالك مرتاض، 
 جيرالد برنس.  ، قاموس السردياتأباديالعرب" لابن منظور، قاموس المحيط لفيروز 

كون الرواية    أولابالذكر منها:  ونخصّ  وتنوعت التي تعددت  والعراقيليْخلُ بحثنا من الصعوبات بحث لم  وكأيّ            
نصل  نأردنا أ وما إليه، ثانيا ضيق الوقت الذي كان عائقا بين ما وصلنا والمعمّقةجديدة فهي لم تنل الدراسة الكافية 

 . والتدقيق والتخمين التأويل  إلى تحتاجفلسفي كونها ذات طابع خيالي ل، ثالثا صعوبة فهم الرواية إليه
بذلناه هذه السنة، آملين  وبسيطثمرة جهد متواضع  إلاهذا البحث ما هو  نإالقول  إلاالختام لا يسعنا   في           

على كل  "أومقران حكيم"الفاضل  الأستاذ إلى كما نتقدم بالشكر   عموما، والقراءيعود بالفائدة على الطلبة  أنبذلك 
نتوجه  وكمامن وقته فجزاه الله عنّا كل الخير،  ولايبخل علينا لا بالمعلومة  ولمالتي قدمها لنا  والمساعداتالمجهودات 

 لمن سيلقي الضوء على هذه المذكرة.  وبالأخصعامة  الأدبكلية   أساتذةكل   إلىبالشكر 
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 مفهوم الجمالية . 1
الجمال: "بينها لسان العرب لابن منظور:  ومنورد مفهوم الجمال في العديد من المعاجم اللغوية مفهوم الجمال لغة: 

 ومنه والمعاني: الجمال يقع على الصور الأثير ابن  وقال، والبهاءهو الحسن  والجمالجْمل،  والفعلمصدر الجميل 
جُمل الرجل بالضم جمالا فهو جميل،  وقد. الأوصافكامل   الأفعالحسنُ   أيالحديث:" إن الله جميل يحبّ الجمال"، 

 إذاتكلف الجميل، جمل الله عليك تجميلا،  والتجملزينّه،  أي وجملّهأجمل من الجميل،   والتشديدضم بال والجمال
 1."والخلقيكون في الفعل  والحسنيجعله الله جميلا حسنا،   أندعوت له 

 2."أيضا وجملاءجميلة  والمرأةجمل الرجل بالضم جمالا فهو جميل،   وقدجاء في الصحّاح: " الجمال الُحسنُ،  وكما   

و نجد لفظة جمل قد وردت في معجم الوسيط: "جُمل الشيء جملا، جمعه عن تفرُق، و الشحم أذابه، )جُمل( جِمالا:      
ميل و لم يصف حسُن خلقه، و حسن خلقُه فهو جميل، )ج( جملاء، و هي جميلة، )ج( جمائل...، جامله عامله بالج

، وورد 3عِشرته، جملّهُ، حسّنه و زينّه، و يقال في الدعاء جّمل الله عليك، جعلك الله جميلا حسنا." أحسن، و الإخاء
، الُحسنُ في الخلُقِ و الخلقِ، جُمل ككرُم، فهو جميل، كأمير و غراب و رمّان، و لالجمافي قاموس المحيط: "و  أيضا

 4التامة الجسم من كل حيوان، و تجمّل: تزيّن، و أكل الشحم المذاب."الجملاء: الجميلة و 

 ولكممنها، قال تعالى:"  وقصدهامن القرآن الكريم، باختلاف معناها  آياتوردت لفظة الجمال في عدّة  وكما       
الساعة  وإنبالحقّ*  إلابينهما  وما والأرضخلقنا السماوات  وما:" وقال، 5تسرحون."  وحينفيها جمال حيث ترُيحون 

بهم   يأتيني أنجميلٌ* عسى الله   أمرا فصبرا أنفسكم، وقوله تعالى:" قال بلْ سولتْ لكم 6لآتية * فاصفح الصفح الجميل."
 7جميعا* إنه هو العليم الحكيم."

 
لسان العرب، تح عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله،   :الفضل   وجمال الدين ابصري محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الم1

 . 685م، ص1119، دار المعارف، القاهرة،  1هاشم محمد الشاذلي، ط
 . 201، صم2009، 1، مجلد القاهرةدار الحديث،  تاج اللغة وصحاح العربية، الصحّاح :بن حماد الجوهري إسماعيلأبو النصر 2
 . 136، صم2004، 4المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط :مجمع اللغة العربية 3
 . 295، صم2007 د، ط(،)  القاهرة،محمد الشامي، دار الحديث،  ح( أنس ت.) المحيط،الفيروز ابادي: قاموس 4
 .06الاية :حلالن 5
 .85الآية ر:الحج 6
 .83الآية :يوسف 7
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 أيضا، كما أنه يخصُ والمعانيفي الصوّر  ونجدها، والحسناللغوية صفة مستمدّة من التزيين  فالجمال إذن حسب المفاهيم
 .والأخلاقجمال الروح 

 اصطلاحا:  

تعرف الجمالية بأنها لفظة مشتقة من الجمال، إذ يعُرفها كريب رمضان بأنها: " ظاهرة ديناميكية صغيرة، لا يمكن لأحد   
، آخر إلى، إنه في تطوّره يختلف من شخص إياهغير منفصل عن إدراكنا  وهويشعر بالجمال ذاته في لحظتين مختلفتين  أن

 والفضيلة الوراء، الجمال غير الحقيقة...الجمال غير الخير،  إلىلا تتوقف لتلتفت  ، إنه كهذه الحياة التي أخرى إلىومن لحظة 
، فلكل شخص نظرته الخاصة  الإنسان، فحسب كريب رمضان فإن الجمال صفة تتغير حسب إحساس  1." والصواب
 من شخص لآخر. الأشياء، فتختلف جمالية للأشياء

 المعاصرة أنها:   الأدبيةأما تعريف الجمالية فقد ورد في معجم المصطلحات 

 جميع عناصر العمل في جماليته وتختزل، والفني الأدبي للإنتاجنزعة مثالية، تبحث في الخلفيات التشكيلية  -
لاقا من مقولة الفن ، انطالأخلاقية الاهتمام بالمقاييس الجمالية، بغض النظر عن الجوانب  إلىترمي النزعة الجمالية  -

 للفن.
كل عصر جمالية، إذ لا توجد جمالية مطلقة، بل جمالية تساهم فيها الأجيال، الحضارات الإبداعات الأدبية    وينتج -

 .والفنية
، أي أنها تهتم بالعناصر الجمالية في العمل 2كل شروط كل إبداعية هو بلوغ الجمالية إلى إحساس المعاصرين."  ولعّل -

 بالأمور  الأمرسواء تعلّق  ويثيرناهو ما يسّرنا  الأدبية، فالجميل من الناحية الأخرى الأعمالالتي تميّز عن  الأدبي
 الحس،   الإدراك: " الجماليات كانت تعني دراسة نجد أن، و الأخلاق أو الأفعال أوالمعنوية  أوالمادية 

ظرية الفنون العلمية، عامة، جعله يعيد تعريف حدود هذا الموضوع على أنه ن  والفنونبالشعر خاصة  ولع بومجارتنلكن    
 1رفة الحسيّة." أو علم المع 

 
،  3، مصطفى ناصف نموذجا، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، طالأدبيفلسفة الجمال في النقد  :كريب رمضان  1

 .17، ص2003
يروت، سوشبرس، المغرب،  المعاصرة، )عرض، تقديم، ترجمة(، دار الكتاب اللبناني، ب  الأدبيةمعجم المصطلحات  :سعيد علوش 2

 . 62ص  م،1985 ،1ط
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"كما يراد بالجمالية تجريد النص من كل عوالقه الخارجية، و الانطلاق في مقاربته من الداخل حيث أن الجمالية تنكر          
لما  إلا، لأنها لا تؤمن بأية جدوى من ورائه، و لا مجال حينها الأدبيالقيمة الخارجية و الخلقية و الدينية و الفلسفية للعمل 

على تضمين عمله   الأقدرمن يتكلم، ووحده المخزن للقيمة الجمالية التي يعد فيها  حينها وحده النص إذ يقوله النص، 
المنظور  أنفلسفة الجمال الفني المعاصرة على اختلاف مواقفها تلحّ على  أنبالقدر الذي يزيد من الجمال و المتعة حين 

 2غاية." أيةالجمالي الخالي من  الإدراك، هو الأدبيالوحيد للعمل 

 م الرواية مفهو . 2
لسان العرب بـأنها: " مشتقة من  رواية فيلفظة  ابن منظور من باحث لآخر حيث عرّف واختلفمفهوم الرواية   نتباي لغة:    

 ترون الماء؟ أينمن  يرؤيتكم؟ أ أين، إذا استقيت لهم، ويقال من أرويهمالفعل روى، قال ابن السكيت: يقال رويت القوم 
و يقال روى فلان فلانا شعرا، و إذا رواه حتى حفظه للرواية عنه، و قال الجوهري: رويت الحديث و الشعر فأنا راو في الماء  

، كما جاءت في معجم الوسيط:" روى على البعير ريا،: استقى،  3حملته على روايته."  أيو الشعر، و رويته الشعر ترويه 
شدّ عله لئلا يسقط من ظهر البعير عند غلبة  أيروى القوم عليهم و لهم: استسقى لهم الماء، روى البعير، شدّ عليه بالرواء: 

رواية حمله و ثقله، و يقال روى  حمله و نقله فهو راو )ج( رواة، و روى البعير الماء  أيالشعر رواية  أوالنوم، روى الحديث 
الشعر   أوسقاه، و الراوي، راوي الحديث  أيانعم فتله، و روى الزرع  أيكذب عليه، و روى الحبل ريا:   أيعليه الكذب، 

 4حامله و ناقله، و الرواية: القصة الطويلة." 

به، روى الحديث، يروي رواية يسقى  والبعيرلمزادة فيها الماء،  ا والرواية واللبنفي قاموس المحيط: " روي من الماء  وكذلك
 5رواية للمبالغة." وهو، بمعنى وترواه

لا يمكن تحديد تعريف مدقق لها لاعتبارات متعددة،   الحديث، بحيث  الأدبيالسرد  أنواعتعتبر الرواية أحد أهم اصطلاحا: 
لا نجد تعريف محدد، كما يقول عبد المالك مرتاض: "تتّخذ الرواية  إذكونها تأخذ خصائص فنية تتغير وفق تغيّر الزمن، 

جامعا  شكل، مما يعسر تعريفها تعريفا ألفالقارئ تحت  أمامرداء، و تتشكل   ألفوجه و ترتدي في هيأتها  ألفلنفسها 
 

 . 16-15، صم2001التفضيل الجمالي دراسة سيكولوجية التذوق الفني، عالم المعرفة، الكويت،  :الحميدشاكر عبد 1
الجزائر،   واللغات، الآداب، جامعة برج بوعريريج، كلية 07، العدد04لد(، مجلة مقالية، المجالأدبي والنص)الجمالية : كوسة  ةعلاو  2

 . 45صم ،2014/ 07/12
 . 1786لسان العرب، ص :ابن منظور 3
 . 384معجم الوسيط، ص: مجمع اللغة العربية 4
 . 685قاموس المحيط، ص :باديآ الفيروز  5
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و العلاقات الواسعة و   الأحداث، و نجد آمنة يوسف تعرفّها بقولها: "فن نثري تخيّلي طويل، يعكس عالما من 1مانعا."
 2مختلفة."   أدبيةو  إنسانية، و في الرواية تكمن ثقافات أيضا الغامضة  المنيرةالمغامرات 

" سرد قصصي نثري طويل، يصوّر شخصيات فردية من خلال الرواية:أن  الأدبيةجاء في معجم المصطلحات  وكما
من البواكير  نشأ والوسطىشكل أدبي جديد لم تعرفه العصور الكلاسيكية  والرواية، والمشاهد والأفعال حداثالأسلسلة 

رواية إذن ، حسب هذا التعريف فال3."  صاحبها من تحرر من ريقة التبعيات الشخصية ومالظهور الطبقة البرجوازية  الأولى
 تصور من طرف شخصيات روائية.  والمشاهد الأحداثنوع سردي يتمثل في قصة نثرية طويلة تحمل سلسلة من 

 إطارتتفاعل مجتمعة لتؤلف  الشخصياتو كذلك يعرفّها نجيب محفوظ بقوله:" تجربة أدبية تصور بالنثر حياة مجموعة من 
 أيله الكاتب ينبغي أن يكون قريبا مما يحدث في الواقع الذي يعيش فيه، عالم متخيّل، غير أن هذا العالم المتخيل الذي شكّ 

ادوارد خراط:   في كتاب أيضاكما وردت ، و  4تكون ممكنة في واقع الكاتب." أنحياة الشخصيات في الرواية يجب  أن
يحتوي على الشعر و الموسيقى، و على اللمحات التشكيلية و الرواية في  أن"الرواية في ظني هي اليوم الشكل الذي يمكن 

كل ما    إلىو من الصوان المحرفة اللاذعة التي تنسل دائما  الأساسيةظني عمل حر، الحرية هي من التمات و الموضوعات 
 5كتب." 

انه يأتي في شكل حكاية يمكن أن  الأسلوبيةكانت الرواية نصا فإن طبيعة هذا النص   إذاوقة فيرى:" أمّا علال سنق            
  وتحفّزهمتربط فيما بينهم علاقات  بها أشخاصهنا تتكون الرواية من مجموعة من الأحداث التي تقع أو التي يقوم  ومنتروى، 

السرد، تتناول مجموعة  أنواع، من التعاريف السابقة يتبيّن لنا بأن الرواية هي نوع من  6فعل ما يفعلون." إلىحوافز تدفعهم 
 يميّز هذا الجنس عن سواء أنه   ومامعينين،  وزمانبها شخصيات متعددة في مكان  وتتطور تقومالتي تنمو  الأحداثمن 

 
 .11، صم 1998، 1لم المعرفة، الكويت، طعالرواية )بحث في تقنيات السرد(، عبد المالك مرتاض، في نظرية  1
 . 27، صم2015، 2، اليمن، طوالنشر، المؤسسة العربية للدراسات والتطبيقآمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية 2
 . 176، ص م1998، 1، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين الجمهورية التونسية، طالأدبية، معجم المصطلحات إبراهيم فتحي3
 . 74، صم2000، 1، بيروت، ط والنشرمحمد أحمد القضاة، التشكيل الروائي عند نجيب محفوظ، المؤسسة العربية للدراسات 4
 . 304-303، صم1981، 1، دار بن رشد، طوآفاقإدوارد خراط، الرواية العربية، واضع  5
 . 20ص ، م2000، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط والسلطةالمتخيّل  :وقةقعلال سن 6
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" الرواية الجديدة ظلّت  الرواية الجديدة في قوله: إلىأشار عبد المالك مرتاض  اوكم، الأخرى  الأدبية الأنواعمنفتح على كل          
 1اللغة التي أخذت منها المشكل الأول لكل عمل سردي."  وهو، وعناية أهميةمحتفظة بشيء واحد، بل منحته كل 

  الأدبية الأجناس، فهي من بين والمعاصرةالحديثة  الأدبيةالسردية التي ظهرت في الساحة  الأشكال أهمالرواية إذا هي من        
 فنية تتّصف بها. وجماليةتأثير خاص على القراء عنه، فلرواية  وتعبرالتي أصبحت تُجسد الواقع 

 مفهوم الرواية الجزائرية المعاصرة  .3    
متحول يخضع لمجموعة من الدوافع والعوامل، تنقل ما يتعرض له المجتمع، يمكن تعريف الرواية بأنها: "حيز أدبي     

فهي تمتاز برحابة التجربة الفنية والإنسانية بتعدد الدلالات التي تؤسس لتحدد القراءات وانفتاحها على التأويل.  

ينامية فعالة على هذا كما يعتمد الروائي على تنويع التقنيات الفنية والأدوات الأسلوبية التي من شأنها إضفاء د

الجنس فكأنه في حركة وتحول مستمرين، حيث تمركز مسار الرواية الجزائرية الحديثة حول كسر السائد الذي لم يجرؤ  

ويمكننا القول أن: "الرواية الجزائرية نشأت متأخرة بالنسبة  2الروائي الكلاسيكي على الخوض فيه ولا الاقتراب منه."

العربي، نتيجة لظروف سياسية و فكرية و اجتماعية و ثقافية، عرفتها الجزائر وشهدها العالم   إلى الرواية في العالم

،لذلك" عرف الأدب  3بأسره، وهذا التأخر لم يمس الرواية والقصة فقط، بل أدى إلى تأخر الادب بصفة عامة."

يس للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة  الجزائري مع بداية السبعينات مجموعة من الأعمال الروائية شكلت مرحلة التأس

العربية، كرواية "ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة، رواية "مالا تذروه الرياح" لمحمد العالي عرعار، ورواية "اللاز" 

لطاهر وطار ...، وما يميز هذه الروايات هو ارتباط معظمها بالإيديولوجية  الاشتراكية كرؤية فكرية لتوجيه الفن 

بطه بالتحولات الاجتماعية، وعلى الرغم من النزوع التجريبي والتحديثي الذي أصبح مهيمنا على هذه النصوص ور 

 
 . 28في نظرية الرواية، ص :عبد المالك مرتاض 1

رشيد بن يمينة: الرواية الجزائرية المعاصرة في إطار النقد المعاصر، مجلة فصل الخطاب، جامعة ابن خلدون تيارت،   : خيرة سجراري  2
 .131،132ص، 2018/ 01/02، 2، العدد 7مج 

مقامات للدراسات اللسانية والأدبية والنقدية، قسم اللغة العربية وآدابها جامعة نعيمة سغيلاني: الرواية الجزائرية وقضاياها، مجلة   3
 .37،58،ص01/06/2017، 6، العدد2، مج2البليدة
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الروائية، بدءا من أواخر السبعينات و بداية الثمانينات، فإن الانزياح عن اللغة إلى الإيديولوجيا كان من أهم سمات  

لفية الثالثة تم التخلي عن هذه الرؤى بصفة تدريجية، فتحولت الرواية الجزائرية. ومع بداية التسعينات وبداية الا

بوصلة الر واية الجزائرية من المجتمع نحو الذات وتراجع بذلك صوت الإيديولوجيا والتاريخ لصالح صعود الذات  

ة، مبتكر   والوعي والفرد وبهذا راح الروائي يبحث عن مناطق إبداعية جديدة لتطعيم نصه بأشكال ووسائل تعبيرية

1جاعلا من النص الروائي نصا جامعا بين مختلف الأجناس ومتجاوزا لها في الآن نفسه." 
 

 

 
أنيسة أحمد الحاج: الرواية الجزائرية المعاصرة دراسات في آليات السرد، مخبر الخطاب الحجاجي، جامعة ابن خلدون تيارت،     1

 .10، ص2022، 1ط
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 السارد  ➢
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 السردمظاهر . 4

 من الخلف( ة)السارد، الشخصية الروائية، الرؤي ➢
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 )السارد، الشخصية الروائية، الرؤية من الخارج(  ➢
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 la narrationمفهوم السرد  -1
 : ةلغ

 نرى لكلمة السرد معان كثيرة. أنالمعاجم العربية، يمكننا  إلىرجعنا  إذا

بعض    أثرشيء تأتي به متسقا بعضه في    إلىشيء    ةهو: "تقدممنظور السرد    العرب لابنمنها ما جاء في لسان   •

 متتابعا"

، صفة كلامه   له. وفيكان جيد السياق    إذايسرد الحديث سردا    وفلان،  تابعه  إذايسرده سردا    ونحوهرد الحديث  س •

، منه  حذرقراءته    عالقران: تاب  وسرد،  فيه  ويستعجليتابعه    ي، أ، لم يكن يسرد الحديث سرداوسلمالله عليه    ىصل

 يسرد الصوم سردا.  ن، كاالحديث  ومنه، وتابعهوالاه  إذافلان الصوم  وسرد، عالسّرد: المتاب

 فصم، وإن شئت    السفر، فقال: "إنأسرد الصيام في    وسلم:" إنيعليه    اللهرجلا قال لرسول الله صلى    إنالحديث    وفي 

 شئت فأفطر." 

 ثقبهُ. :سرده، أسرده سَردا،الشيء   وسرد •

 يخرزُ به.  وما المصحف: والمسِرَدُ  مثلهُ، والسرادُ  الأديم، والتسريدالسّردُ: الخرز في  •

كل حلقة   طرفاسردا لأنه يسرد فيثقب    سمي، و الحلقمن عمل    أشبها  وماالخلق    وسائر"اسم جامع للدروع    :والسّرد

 1السرادُ." وهو هو المثقب، :والمسِردُ الحلق المسردُ  بالمسمار فذلك

  ونسج   كالتسريد فيهما،  ،والثقب ، كالسّراد بالكسرِ  الأديم"الخزرُ    كما وردت كلمة السرد في القاموس المحيط بمعنى: •

 2." ه، صومصار يسرُد :ح، كفرِ دالحديث...، سرِ سياق  وجودةالحلقِ،  وسائرجامع للدروع  واسم الدرع،

 
 . 1987ص ،العربلسان  ابن منظور: 1
 . 762 المحيط، ص: القاموس أباديالفيروز  2
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الوسيط    أما المعجم  ثقب،  الشيء  دفنجد: "سر في  "أالتنزيل    وفي  هسردا:  السّرد."   وقدر  اعمل سابغات    نالعزيز:   1في 

أتسرد الح  ويقالالصومُ    ديقال: سر ،  وولاهالشيء تابعه  و    ر ، صاسرْدا  دسر   السياقِ،  دبه عن ولاء، جيّ   ىديث، 

يقال: تسرّد الدُّرّ،   ،عالشيء: تاب، سردها، سرد  والدرع،  وخرزهُ ثقبهُ    ه، سردوخرزهُ الشيء ثقبهُ    دصومه: اسْر يسرُد  

 2خطاه." ع، تابالماشي وتسردسرد الدمْعُ، 

 وسردْت،  كان جيد السياق له  ا ، إذيسرد الحديث سرْدا  وفلان،  الحلقِ   وسائر  ونحوها،  جامع للدروع  موالسّرد: اس      

  وذو ذو القعدة    ، فالسّردُ فرد    ، وواحد  الحرُمْ؟ فقال نعم، ثلاثةٌ سرْدٌ   الأشهرلأعرابي أتعرف    وقيل،  تابعته  ي، أالصوم

 3"رجبٌ.  د، والفر والمحرمالحجة 

اسم جامع    والسرد  يتابع بعضه بعضا،  سردا أيسرده    والحديث السرْد في تاب العين هو:" سردُ القراءة    ومفهوم      

 4سرْدا لأنه يُسرد فيثقب طرفا كل حلقة بمسمار فذلك الحلقُ المسرد." ويسمىمن عمل الحلق،   ونحوهاللدُروع 

الخطاب القصصي سماّه    أقسامهذا المصطلح سرد في قسم ثالث من    Gennette1972كما تناول جنيت         

 تناول في القسمين الأولين الملفوظ القصصّي زمنا و  ن، فلئالصوت السردي القائم بفعل السرد ويعني"صوتا" 

صيغة، السرد خصص هذا القسم ليتناول مسألة التلفظ، الذي أوجد الملفوظ المذكور. فالسرد من هذه الناحية     

الراوي   به  يصطلح  الذي  السردي  النشاط  حكاية،  وهو هو  لها،ويص  يروي  الناقل  الخطاب  سماّه    وغ  ما  وهو 

 5"جينيت")نفسه( فعل السرد.

 
 . 11 ةالآي: سورة سبأ1
 . 642، صالوسيط  مالمعج :مجمع اللغة العربية 2
 .253صالعربية،  وصحاح  تاج اللغة حلجواهري: الصحا ااد بن حم إسماعيلالنصر  أبو3
م،  2003، 1طالعامية، بيروت، لبنان، الكتب   ر، دا2، جهنداويعبد الحميد  تر، العين، : كتاب الفراهيديالخليل بن أحمد  4

 . 235 ص
 . 243ص م،2010، 1طللنشر، تونس، دار محمد علي  معجم السرديات، مجموعة من المؤلفين: 5
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                                                    بمعنى الحكاية، Narration))د  السر مصطلح  Todrov1969)")فتودورو " واستعمل

مضمون قصصي ت ينقل المرسل رسالة ذا وفيهمصطلح السرد علاوة على كونه العمل التواصلي الذي به  يستعملو 

 1المذكورة.لام باعتباره وسيطا يحمل الرسالة رديفا للك ، إليهمرسل  إلى

القول  ن، ويمكومنظمة ومتناسقةهو رواية حديث متتابع لأجزاء بطريقة متسلسلة  إذنمن خلال التعريفات السابقة، السرد 

 هذه الأسس الثلاثة هي أساس بناء مفهوم السرد.  أن

 : ااصطلاح

مفاهيمه من الناحية الاصطلاحية    وتعددت،  عناية كبيرة لمصطلح السرْد نظرا لأهميته البالغة  والدارسونعنّي النقاد  

 .ودلالتهالنقاد في تحديد ماهيته  ومشارببتعدد آراء 

المفهوم فيقول: تعاريفه    حيث عبد الحميد الحمداني يتطرق لهذا  السرْد بأقرب  الذي    الأذهان  إلى "أن  هو الحي 

يعين الطريقة التي   ثانيهما: أن  تضم أحداث معينة.  : أن يحتوي على قصة ما،أولهما:  أساسيتين يقوم على دعامتين  

القصة،   تلك  بها  سردا،  وتسمىتحكى  الطريقة  يمكن    أنذلك    هذه  واحدة  متعددة،  أنقصة  بطرق   ولهذا  تحكى 

 فالسرد عنده بمثابة الحكي.  2الحكي بشكل أساسي." اطأنمالسبب فان السرد هو الذي يعتمد عليه في تميز 

تخضع له من    وما له،    والمروي" السرد هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق قناة الراوي  أن:يضيف    وكما   

فالعمل السردي يقوم على   ومنه   3متعلق بالقصة ذاتها."    الآخر  وبعضها  له،  والمروي، بعضها متعلق بالمروي  مؤثرات

 له.  والمروي  والراويفي القصة  والمتمثلةالرئيسية للسرد   روجود العناص

 
 . 243صالسرديات،  : معجمالمؤلفينمجموعة من  1
، 1ط لبنان، بيروت، ،والتوزيع والنشرالمركز الثقافي العربي للطباعة  الأدبي،من منظور النقد  بنية النص السردي  لحميداني:حميد  2

 .45م، ص1991
 . 45صنفسه، المرجع  3
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السرْد  "يا  أما فقد عرّف  مانفريد"  أن  أو صورة    يعرض قصة،  أوشيء يحكى    يبقوله:    أو   أداء  أوأكان نصا 

 1الهزلية...الخ هي سرديات. والرسوم والأفلامفان الروايات  وعليه يطا من ذلك،خل

  ، أدبيةعير    أو  أدبيةيتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت    فعل لا حدود له،  هبأن"يقطين:  سعيد    ويعرفه

قيود، بمعنى أنه   لأيووفقا لسعيد يقطين فان السرد فعل حر لا يخضع    2كان."  وحينماوُجد    أينما  الإنسان يبدعه  

 .الأدبيوغير  الأدبيجميع أنواع الخطاب  ويشمل الإنسانمجال مفتوح على جميع أشكال الخطاب الذي يبدعها 

الواقعية    والسرد صورتها  من  الحادثة  نقل  يعني:"  حديث  نقدي  لغوية."  إلىمصطلح  الكلام   3صورة  أنه  بمعنى 

 4كل ما يتعلق بالقّص."   وهوالفعل الذي ينطوي فيه السّمة الشاملة لعملية القّص  وهو" غوي المتجسد بالكتابة.اللّ 

الروائي عندما يكتب رواية   أن ذلك    هي سرد قبل كل شيء،  والروايةشكل الحكاية(    أو أو هو شكل المضمون )

يقوم   يريد سردها،    واختيارقطع    بإجراء ما  التي  الزمني   والاختيارالقطع    وهذاللوقائع  أحيانا بالتسلسل  يتعلقان  لا 

الفنية،  واختيارهو قطع    وإنمالأحداث التي قد تقع في أزمنة بعيدة أو قريبة،   المادة   تقتضيه الضرورة  فالروائي ينظم 

 5في نفس القارئ. ومؤثرا الخام التي تتألق منها قصته ليمنحها شكلا فنيا ناجحا 

السRoland Barthes)بارت  رولان    وعرّف يقول:   رد، (  من    حيث  منظور  عالم  نفسها  الحياة  مثل  "انه 

 "والثقافة التاريخ 

 
والتوزيع، دمشق، سورية،  والنشر دار تينوى للدراسات  رحمة، أبوأماني  :ر(، تنظرية السرْد إلى)مدخل السرد علم  نفريد:ان ميا1

 . 52-51صم،  2011، 1ط
 . 19م، ص1997، 1، بيروت، لبنان، طوالتوزيع مقدمة السرد العربي، المركز الثقافي العربي للنشر  والخبرالكلام  سعيد يقطين: 2
 . 38، صوالتطبيقآمنة يوسف: تقنيات السرد في النظرية  3
 . 38المرجع نفسه، ص4
  . 39صنفسه، المرجع  5
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  وسرعة   وتنوعها   ا، لغزارتهنفسها عصية على التعريف  ة، فالحياوفضفاضلكن هذا التعريف رغم يسره فانه عام  

 1"ذلك الكائن المتمرد على كل تعريف أو قانون. الإنسانتعريفها بتعريف  ط، ولارتبا تقلبها

 .والثقافةتطوره بتطور التاريخ  وربطمن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن رولان بارت شبه السرد بالحياة 

القّصة،    أيضا  ويعرفه ينتج  الذي  الراوي  به  يقوم  فعل  هو  القّص  أو  السرد  قوله:  زيتوني" في  فعل   وهو"لطيف 

 والخيالية الواقعية    ،والزمنيةيحمل الظروف المكانية    التوسع،السرد على سبيل    ويشملحقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب،  

دور السلعة   والخطابله دور المستهلك    والمروي  تج،يمثل فيها الراوي دور المن  إنتاجالتي تحيط به، فالسرد هو عملية  

 2" المنتجة.

شيء في الحديث بحيث يأتي به متتبعا لا خلل فيه، أي أنه نظمُ الكلام على   إلىتقدمة شيء  "  كما يعرف بأنه:

 3نحو بارع تتلازم عناصره. 

 مكونات السرد: -2
 :وهي بها الأركان الأساسية التي لا يتم السرد من دونها  ونعني

 له. المسرود المسرود  ردالسا    

 السارد)الراوي(: 2-1

لكل سرد يتموقع في "مستوى الحكي" شأنه شأن    الأقلراوٍ واحد على    ويوجد  نص،هو الشخص الذي يروي ال

بالطبع وجود عدة رواة في سرد معين، يخاطب كل منهم "مرويا له" مختلفا أو    ويمكن"المروى له" الذي يخاطبه  

 نفس "المروى له".

 جديرا بالثقة. كما يمكن للراوي أن يكون صريحا)ظاهرا( بدرجة أو بأخرى ،عليما واعيا بذاته    
 

 . 13م، ص2005 ،3ط  مصر، القاهرة، ،والتوزيعللنشر  الآداب ة، مكتبة البنية السردية للقصة القصير  عبد الرحيم الكردي: 1
 . 510، صم2002 ،1ط، لبنان للنشر،النهار  دارمعجم مصطلحات نقد الرواية،  لطيف زيتوني:2

 .11م، ص5201 ،1ط ،الإمارات  ،المكتوم  آل: موسوعة السرد العربي، مؤسسة محمد بن راشد إبراهيمعبد الله  3
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المواقف    ويمكن عن  تقل(  أو  )تزيد  "مسافة"  على  موقعا  فيعتبر  1...والشخصياتالمروية    والأحداثأن يحتل   ،

 الراوي من أهم العناصر السردية التي يقوم عليها السرد.

لطيف زيتوني بأن الراوي    ويعرفه،  الآخرالطرف    إلىهو الشخصية التي يقتنصها الروائي لينقل ما أراده  " فالراوي  

الحكاية   يروي  متكلم  الذي    إلىالمستمع    ويدعوهو  بالشكل  أو  سماعها  الراوي  هو  المتكلم  هذا  به  يرويها 

 2"السارد لا حكاية بلا راوٍ يرويها.

 المسرود )المروي(:

لتشكيل   وينتظمهو كل ما يصدر عن الراوي    "فالمروي  3المروية في الحكي."  والأحداثالمواقف  هي "مجموعة من  

 4".ومكانفي زمان  ويؤُطرمجموع من الأحداث يقترن بأشخاص 

المسرود دائما متمن وعي    ويكون"أي هو النص السردي الذي يمثل الحكي الذي يصدر عن السارد بشكل فني،  

 5بعرضه ووصفه رسالة لغوية." الأمثل الأسلوب ثم يختار السارد  مسبق لدى المؤلف،

السردي الذي يكوّن متن   بالإيجازينبغي دراسة بنيته سواء ما تعلق منها بالعناصر المكونة أم    الإرسال"فبوصفه مادة  

عليه من حكاية تستدعي وجود شخصيات    المروي، ينطوي   وتنتظم   يحتويها،  ومكانيزماني    وفضاء  وأحداثبما 

 6الأحداث فيما بينها في علاقات تخضع لمعيار الزمن الذي يرتب صيغ التعاقب فيها." 

 )المروي له(:  المسرود له

 
 . 134ص م،2003 ،1ط القاهرة،هيريت للنشر، إمام، برنس: قاموس السرديات، ترجمة السيد  الدير ج1
 . 95ص معجم مصطلحات نقد الرواية،  زيتوني،لطيف  2
 . 120قاموس السرديات، صبرنس، د الير ج3
 13موسوعة السرد العربي، صإبراهيم، عبد الله  4
 .12صم، 2013،  14العددوآدابها، ية( مجلة الدراسات في اللغة العربية البنية السردية )الخطاب السردي في الرواسحر شبيب:  5
 01، صموسوعة السرد العربي  :إبراهيمعبد الله 6
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على الأقل )واحد أو أكثر يجري    وهناك   في السرد،  inscribedأو المنطبع  والمتوضّعهو الشخص الذي يسرد له  "

السرد ما    وفيظاهريا( مسرود له لكل سرد يقع في مستوى الّحكي للسارد نفسه الذي يوجه الكلام له أو لها،   إبرازه

سارد   أو  واحد  سارد  من  بالتناوب  الكلام  له  يوجه  منهم  واحد  لهم كل  مسرودين  عدّة  هناك  يكون  أن  يمكن 

،  ظة الأولى التي وجهته للاختيار المتنهو الذي" يكون حاضرا في ذهن المؤلف السارد الأصل منذ اللحو   "مختلف.

  وهو   معينا ضمن البنية السردي  ااسم"،  يكون المروي له   وقد  "السارد ينطلق استجابة للمسرود له )المروي له(.  نلأ

يكون المتلقي )القارئ(    وقد  مع ذلك كالراوي شخصية من ورق، و قد يكون كائنا مجهولا أو متخيلا لم يأت بعد.

 1" يكون المجتمع بأسره. وقد

 مظاهر السرد: -3
الحاصل عند   الإدراكنقرأ عملا أدبيا روائيا لا ندرك الأحداث الموصوفة مباشرة لكن عند استيعابها ندرك أيضا    ونحن

  إليهادراكات التي يمكن التّعرف  مختلف أنواع هذه الإ  إلى  للإشارةالدارسون عبارة مظاهر السرد    واستخدمساردها،  

 السارد.  وبينخصية الروائية داخل السرد، فالمظهر هو الذي يعكس العلاقة بين الش

 : وهيلقد اقترح جون بويون تصنيف لمظاهر السرد  

 الرؤية من الخلف(: )الروائية الشخصية -السارد 

هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة من   ، فيهذه الصيغة هي التي يستعملها السرد الكلاسيكي في اغلب الأحيان"و    

ما يجري خلف الجدران كما يرى ما لا ينشغل بأن يشرح لنا كيف اكتسب هذه المعرفة، انه يرى  وهو الشخصية الروائية.

الرؤية التي يكون فيها   وهي2هذا الشكل طبعا درجات مختلفة."  يجري في دماغ بطله، فليس لشخصياته الروائية أسرار.

 
 . 14والتطبيق، صتقنيات السرد في النظرية  يوسف: آمنة1
 . 58ص م،1992 ،1الرباط، ط ،المغرباتحاد كتّاب  ت(، منشوراطرائق تحليل السرد الأدبي )دراسات رولان بارت: 2
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الروائية،  السارد  الشخصيات  من  معرفة  التفاصيل    أكثر  يرى كل  دارٍ فهو  وهو  بطله  مع  تحدث  أسرار   التي  بكل 

 الشخصيات.

 الرؤية مع(: )الروائية السارد الشخصية 

وفي هذه الحالة يعرف السارد بقدر   "هذا الشكل الثاني في مظاهر منتشرا أيضا في الأدب وخاصة في العصر الحديث،  

وهي 1ولا يستطيع أن يمدها بتفسير للأحداث قبل أن تتوصل إليه الشخصيات الروائية."   الشخصية الروائية، تعرف    ما

السارد   فيها  يكون  التي  أثناء  الرؤية  بالأحداث  بها  عارف  الروائية  الشخصيات  أن    وفيمعرفة  يستطيع  لا  الحالة  هذه 

 الشخصيات. إليهيفسرها قبل أن تتوصل 

 الرؤية من الخارج(:)الشخصية -السارد 

 ومايصف لنا ما نراه    وقد،  "في هذه الحالة الثالثة يعرف السارد أقل مما تعرف أي شخصية من الشخصيات الروائية 

ينقذ    أكثر.  ...، لا نسمعه الضمائر،  إلى لكنه لا  الخالصة لا    أنطبعا    أي ضمير من  )النزعة الحسية(    تعدو أن هذه 

مواضعه، معقول،  تكون  غير  الخارجي  الحسّي  الوصف  هذا  مثل  مستوى  في  ينحصر  سردا  لأن    موجود   ولكنه  ذلك 

نسمعه   اومالرؤية التي لا يستطيع فيها السارد أن يصف سوى ما نراه    وهي       2".لضرب من ضروب الكتابةكنموذج  

 بما يشعر. ولاأي أن البطل يمارس أعمالا دون أن نعرف فيما يفكر 

 

 

 
 .58رولان بارت: طرائق تحليل السرد الأدبي، ص 1
 .95المرجع نفسه، ص 2
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 أنواع السرد  -4
 ثلاثة أنواع:  إلىينقسم السرد 

النوع    وهذامن خلاله أحداث حصلت قبل زمن السرد، فيتّم السرد عندئذ بصيغة الماضي،    يالذي ترو   وهو"  *السرد التابع: 

  وأعني ،  الأندلسيينعند  من أكثر الأنواع التقليدية انتشارا، كما أنه الصيغة الغالبة على أكثر النصوص الشعرية القصصية  

 1."الأحيانأغلب بفعل ماض في  أبياتهابها تلك القصائد التي تبدأ 

ج  أن  ونجد مصطلح  جيرار  عليه  أطلق  قد  بصيغة    ويظهر،  قاللاحنيت  للحكاية  الكلاسيكي  الموقع  هو  قوله:"  في  ذلك 

 2تواتر إنما لا يقاس." الأكثر ولعلهالماضي، 

  وهو النص على شكل متوالي    ويرتبهابعد وقوعها    ماضيةالسرد، حيث يقوم بسرد أحداث    أشكالأبسط    الأخيرهذا    ويعتبر

 النوع الأكثر شيوعا خاصة في الروايات الكلاسيكية. 

 3هو السرد الذي يأتي معاصرا لزمن الحكاية فيأتي دائما بصيغة الحاضر.": " الآنالسرد 

سرد آني بالتقليل التدريجي في الديمومة الزمنية الفاصلة بين الحكاية الملفوظة بصيغة    إلىيمر الراوي من سرد تابع    أنكما يمكن  "

هذا   ولكن  والسردالآني هو نظريا الأكثر بساطة ففيه تطابق بين الحكاية    والسرد،  الملفوظ بصيغة الحاضر  والسردالماضي  

 مختلفين:  اتجاهينالتطابق يكمن في 

 السرد. ة على كفةلحكايا كفة  ويغلبهفظ سرد حوادث لا غير يمحو كل أثر لل •

 إلقاء الأضواء هنا على السرد نفسه، بينما يأخذ   ويقعالسرد المتمثل في مخاطبة الشخصية لنفسها،  •

 1الحدث في الزوال حتى لا يتبقى إلا النزر القليل من الحكاية."

 
، 1ط، الأردن ، عمان، والتوزيعالسرد القصصي في الشعر الأندلسي، )دراسة نقدية(، دار غيداء للنشر : محسن عطا اللهإنقاذ  1

 . 233ص، م2014
زدي، عمي الحلي، منشورات الاختلاف، محمد معتصم عبد الجليل الأج، تر: خطاب الحكاية بحث في المنه: جيرار جينيت 2

 . 245، صم1996 ،1ط  المغربية،المملكة 
 . 234، صالأندلسيالسرد القصصي في الشعر : محسن عطا اللهإنقاذ  3
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 السرد تدور في آن واحد. وعمليةأحداث الحكاية  وتكونفالسرد الآني هو سرد ملفوظ بصيغة الحاضر،  ومنه

 2نادر في تاريخ الأدب." وهوهو سرد استطلاعي يأتي دائما بصيغة المستقبل السرد المتقدم: "

 

 

 . 99، صب، ت()ب، ط(، )  المشترك(، مشروع النشر وتطبيقاسمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل الى نظرية القصة )تحليلا  1 
 . 234السرد القصصي في الشعر الأندلسي، صإنقاذ عطا الله محسن،  2



 

 

 

في رواية   الشخصيات والحدث  جمالية
 الآدميون

 التعريف بالكاتب . 1

 ملخص الرواية . 2

 دلالة العنوان . 3

 مفهوم الشخصية. 4

 ة لغ ➢

 ااصطلاح ➢

 أنواع الشخصيات •

 الشخصيات الرئيسية  ➢

 الثانوية الشخصيات  ➢



 

 

 أهمية الشخصيات في العمل الروائي •

 مفهوم الحدث . 5

 ة لغ ➢

 ااصطلاح ➢

 الحدث في رواية الآدميون  •

 في العمل الروائي   أهمية الحدث  •
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 التعريف بالكاتب -1
، وأستاذ جامعي في "جامعة مولود معمري بتيزي وزو"، 1950براهيم سعدي هو كاتب جزائري من مواليد إ

روائي، أكاديمي ومترجِم جزائري، متحصل على شهادة الفلسفة من جامعة غربية. فازت روايته )بوح الرجل القادم  

، ألف العديد من الروايات من بينها: فتاوى زمن الموت" 2001من الظلام( بجائزة مالك حداد للرواية سنة 

(. و"كتاب الأسرار" 2004. و"بوح الرجل القادم من الظلام" و "بحثا  عن آمال الغبريني" )(1999)

(.  2009(. وفي مجال النقد والفكر، صدر له: "دراسات ومقالات في الرواية" )2010(. و"الأعظم" )2008)

 القبائلية" لـ هانوتو (. وفي الترجمة: "منطقة القبائل والأعراف2009و"دراسات في المجتمع العربي وثقافته" )

(.2013ولوتورنو )  

 ملخص الرواية:  -2
في    2018سعدي" التي صدرت سنة    إبراهيم"عمل روائي من توقيع الكاتب الجزائري    آخر  الآدميونتعتبر رواية  

 الجزائر العاصمة.

أحداث الرواية جاءت الرواية على شكل نثر سردي طويل، اعتمد فيها الكاتب على شخصيات وهمية في تحريك  

 از".وائي "حسن أحمد طومبالمستنبطة من مخيلة الر 

العيش    ملكة المأمونة"،الرواية في مملكة مثالية عرفت "بمتدور أحداث   يموت   فلا  بسلام،حيث الحياة الهنيئة و 

فهم يتحلون بالصدق و   بعد عمر طويل، مملكة يغمرها الأمن و الأمان، أناسها ذو سيرة خاصة بهم،  إلاالناس  

  الكرم و الجود، لا تفارقهم لا البسمة و لا العاطفة، فهي مملكة لا تعرف في تاريخها فعل يتعلق بالسوء و الشّر، 

خالية تماما من الألفاظ المتعلقة  فلغتهم    ي، يشمل هذا السلام في معجمهم اللّغو   هي خالية من الجرائم و الحروب،

 بالقلق أو الخطر أو القتل. 
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"نارز دخول  صفوها  يعكّر  ما  سرعان  المملكة  تشهدها  التي  الطمأنينة  الشخص   ماشاهو"،   هذه  الغريب   هذا 

 في أرض المملكة. إياهالشّر ملقيا  وأفعالالذي حمل كلّ مظاهر  ،الآدميينالذي يدّعي أنه من عالم 

 والتقدير  والاحترامفقد أظهر لهم كلّ الصدق الزائف    مهمته،  أداءمن أجل    وهذامتنكرا في شخصين    عاش نازر

 المساعدات. وكذا

المنوال   يتمثل في مقتل "أيلام طوث" كأول جريمة شهدها    إلىسارت الأحداث على هذا  أن شهدت منعرجا 

، بعد  والرعب   والحزنلينتشر بذلك الخوف  ،  ثلت نقطة تحوّل في أحداث الروايةهذه الحادثة التّي م،  تاريخ المملكة

تحولات جذرية تتعلق بأفعال سيئة غير معهودة في المملكة، كالزّنا  إلى بالإضافة ، والطمأنينةأن كانوا يعيشون الراحة 

غريبة كالجنة    إلى  بالإضافةهذا    ،والخيانة  والاغتصاب مفردات  الصعب    والجحيمطغيان  اللّغوي  معجمهم  على 

 فهمها على سكّان المملكة.

الذّي شهدته المملكة لم يقف سكانها مكتوفي الأيدي، حيث بذل الملّقب "شين هاء"    والهلعفي ظلّ هذا التأزم  

ف جهوده باءت بالفشل ذلك حلّ الألغاز الخمسة، لكن للأس  إلى  والوصول كلّ ما بوسعه لفك شفرات الجريمة  

مكان غير معلوم يدعى "أرض الصّمت" مؤديا مهمته بنجاح   إلىوفاة زوجته "هند" فرّ    وبعدلأنّ "نازر ماشاهو"  

 ذلك قبل أن ينزل الستار عن وجهه الحقيقي.

ماشاهو"   "نازر  من  رسالة  بعث  نحو  الرواية  أحداث  تتجه  هذا  فيها كلّ   إلى بعد  يصف  هاء"  "شين  الملقّب 

  إيلام اعترافه بجريمته المتمثلة في قتل "  إلى  بالإضافة وغيرها،    وقتلالأفعال الشنيعة التّي فعلها في المملكة من اغتصاب  

 طوث" 

لكة المأمونة، هذا على غرار ذريته الذين خلفوه في المملكة يكون أول من أدخل فعل القتل في حضارة مم  وبهذا

  ويحملون
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الآدمي "رام"يندموية  بينهم  من  المملكة    و  ،  لغزو  بجيوشهم  بالزحف  قاموا  الذين  كلّ حواضرها    وتدمير"براس" 

 بحضارة المملكة. الإطاحةالأخير  وفيتماما   وتفجيرها

 دلالة العنوان  -3
في   متميزة  مكانة  العنوان  احتل  لها   والدراسات  الأدبية  الإبداعية  الأعماللقد  عتبة  باعتباره  المعاصرة  النقدية 

 .الأدبيلقراءة العمل  أساسيانه مدخلا نص، نظرا لموقعه الاستراتيجي في اعلاقات جمالية ووظيفية مع ال

ي القارئ بقراءته، فلولا العناوين لظلّت الكثير من يعّد العنوان علامة لغوية تعلو النص لتسميه و تحدده و تغُر 

العنوان جاء ببنية    أنسعدي، نلاحظ    لإبراهيم  الآدميونرواية    إلىالكتب مكدّسة في رفوف المكاتب، و بالرجوع  

و السكينة التي تعيشها المأمونة،   الأمنفي اختلال    اتسببو   فالآدميونابن آدم،    إلىلغوية مفردة بصيغة الجمع نسبة  

التي لا تشوبها   المثالية  المملكة  يرنوا  الأخطاءهذه  المأمول و  ينشد من خلالها  السعيد، و في غرة   إلى، و  العيش 

 علامات زمن التيه و الظلم. لتظهر من نوعها تنقلب المملكة رأسا على عقِب  الأولىالجريمة المفتعلة 

سعدي في   إليه  أشار، يؤكد ما  الآدميينووقائع الجريمة المرتكبة من قبل    وأحداثهالرواية  مما ورد في متن ا  وانطلاقا

 ودخلها جاء للملكة  بينهم نازر ماشاهو الذي    ومن،  الآدميين، عالم  الآخرعنوان روايته نظرا للحديث عن العالم  

 في تاريخ المأمونة.  الأولىالجريمة  ويذكررض الصمت،  أجالبا معه حدث الموت في 

الرواية   ذاته    وتناولها  والغرابةالخيال    لأجواءفتحليل  مجتمعا يحد  طياتها  من خلال    وهوفي  لمسه  يمكن   أسماء ما 

تحيل  أبطالها لا  معينين    أوزمان    إلىقارئها    الآدميون، كما  من    ولكنهامكان  الكثير  في  مجتمعاتنا  مع  تتقاطع 

البشري الوجود  لان  ذلك  هو    التفاصيل،  فوجود    إلاما  القهر،  على  يرتكز  مأساوي  علاقة   الإنسانوجود  له 

 صار عاديا فصرنا لا نراه. ولكنهارتبطت ارتباطا وثيقا بمسألة الشّر 

، ما  الآدمييننفسه، لذلك افترض مخلوقات تلقي الضوء على    الإنسانبمرآة يرى فيها    أشبه  الآدميونهذا فرواية  

رض أفي شيء لا يمكن تحقيقه على    والرغبةهذه الرواية وثيقة الصلة بالحلم    ولعّل،  خلق عالما لا وجود للشّر فيه
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، لذلك محاولة عثور بطل الرواية عن عالم مثالي هو بحث حزين لان  وعالمهم  الآدميينالذي هو واقع  واقعنا البائس  

 .وأبدادائما  الإنسانالتراجيديا تلازم وجود 

مفقودة،    إنسانيةفي سقوط الحضارات وراء كل ذلك البحث عن    ودورهالشّر    إشكالية  إلىفإن العنوان يرمز    وبهذا

ما هو    أيالقيمة المركزية للرواية،    إلىعهود كما انه يحيل  سعدي اختياره لهذا الاسم كونه غير م  إبراهيمفقد وضّح  

 مشترك بين البشر بغضّ البصر عن ثقافتهم. 

الطابع    الآدميون رواية    أن  إلى  إضافة بين  جمعت  مميزة  عالم    والبعد  الأدبيرواية  الروائي  تخيّل  حيث  الفلسفي، 

قد يأخذنا   الخالدة    أسس  والذي  أفلاطون  أفكاراستحضار    إلىالكمال  هذا  جمهوريته  المثل  بعالم    إضافة مجسدة 

 .لأرسطولنظرية علم المنطق 

ات  عن طريق المنحني   وهذا ترسم لنفسها دربا مميزا،    أن استطاعت    الآدميونرواية    ن أ  الأخيريتّضح لنا في    وبهذا

هنا فإن هذه الرواية تجربة فنية مميزة    ومنتجعل القارئ يخوض في متاهات البحث عن القاتل،    والتيالزمنية المتذبذبة  

 تندرج ضمن الروايات المعاصرة التي لابد من الاهتمام بها. 

 مفهوم الشخصية  -4
 : ةلغ

شخص، الشخصُ  الصحَّاحهو   إليهمعجم نعود  وأول ،والقواميسالمعاجم  إلىيتحدد المفهوم اللغوي للشخصية بالعودة 

الرجل بالضّم فهو   شخصو ، وأشخاصثلاثة أشخُص، والكثير شَخوصٌ  تراه من بعيد، يقُال: وغيره الإنسانسواد 

، فتح   إذافهو شاخصٌ،  ،ص بصرهُ شخَ  ارتفع، يقال:شخصَ بالفتح شخوص ا أي:  شخصية،أي جسيمٌ، المرأة:   شخيص 

 .1بلد شخوصا أي ذهب  إلىو شخص من بلدٍ  به. شُخص أقلقه: أمرورد عليه  إذالا يطُرف، يقال للرجل  وجعلعينه 

 
 .586ص ،العربية  اللغة وصحّاحتاج  الصحّاحأبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري: 1
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 1يؤخرهم ليومِ شخص فيه الأبصارُ."  إنما" ترتيل العزيز الحكيم: وفي

 2هي شاخصة أيسار الذين كفروا." فإذاقوله تعالى: "واقترب الوعد الحق  وأيضا

  وعند،  الإنسانعلى    وغلب   وظهور كل جسم له ارتفاع    الشخص:دت لفظة الشخصية في قاموس المحيط:"  كما ور 

فيه صفّات تؤهله   توارت"الشخص الأخلاقي" هو من    ومنه  إرادتها،الفلاسفة الذات الواعية لكيانها المستقلة في  

العقلية  كللمشار  مجتمع    والأخلاقية ة  أشخاصٌ  )(،  مج)إنساني،  في  تميز  ،    وشخوصٌ ج(  صفات  الشخصية، 

 3"مستقل. وكيان وإرادةزة فلان ذو شخصية قوية، ذو صفات متميّ  ل، يقاالشخص عن غيره

أي أن لكل شخص شخصية ينفرد  ،  تميّزه عن غيره  والأخلاقالقوّي الذي يملك مجموعة من الصفات    الإنسانبها ذلك    ويقصد

 بها عن غيره، وجاء في لسان العرب: 

  مجني عمر بن أبي ربيعة: فكان    وقول، شخاصٌ،  وشخوصُ أشخاصٌ    والجمع، مذكّر،  وغيره  الإنسانشخص    الشخص: جماعةُ "

 فانه أثبت الشخص أراد به المرأة. ومُعْصِرٌ دون من كنت أتقي ثلاثةُ شخوصٍ كاعبانِ 

 4"الذات فاستعير لها لفظ الشّخصِ. إثباتبه  والمراد، وظهور: كل جسم له ارتفاع والشخص

التي يملكها    ومعفي المصطلح الأرسطي    المصطلحات: "الشخصيةكما وردت في معجم   الصفات  اثنين من  الفكر واحدة من 

على   تضفييتألف من سمات ذات طابع معيّن  عنصر ثانوي    وهي  هي العنصر الذي يحدد نوع الوسيط،  والشخصيةالوسيط،  

الشخصية نقاشه فان    وطريقةتفكيره  حين أن الفكر يكتشف لنا بواسطة تحركّات الوسيط    وفي الوسيط لتحدد سماته الشّخصية،  

الوسيط   تتّم بها."  والطريقة  وأفعاله  وقراراتهتفصح عن نفسها باختيارات  أو شخصية تحمل في  فإن كلمة شخص    ، ومنه5التّي 

 . ومختلفةكثيرة، متنوعة   ومرادفاتطيّاتها معانٍ 

 
  سورة إبراهيم الاية49. 1

 .97 الآيةسورة الأنبياء 2
 . 475ص المحيط،مجمع اللغة العربية، قاموس  3
 . 1221صلسان العرب،  ،ابن منظور 4
 . 43السردي، صمعجم المصطلحات، المصطلح  جيرالد برنس: 5
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 أمّا في كتاب العين للفراهيدي فيعني: 

 والشخوص  والأشخاصالشخوص    وجْمعُهشيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه،    وكلرأيته من بعيد،    إذا  الإنسانسواد    الشخص:"

 1شخص يشخُص شخوصا."  وقدبلد،  إلىالسير من بلد 

المحيط:   المعجم  سواد  "وفي    :شخوصا  كمنع،وشخص    ،وأشخاصٌ   وشخوصج(اشخصٌ  ) بعُدٍ،  من    وتراه  وغيره  الإنسانالشخصُ 

 2"في ارتفاع.  وسارذهب  بلد،  إلىمن بلدٍ  ، رفعه،وبصره لا يطُْرِف، وجعل: فتح عينيه وبصرهارتفع، 

نلاحظ من خلال هذه التعريفات اللغوية الموجودة في مختلف المعاجم أنها تشترك في نفس التعريفات، هي أن لفظة الشخصية 

الشخصية هي صفات    وأنتقال على كل ما يشاهد شكله أو جسمه،    أنهاذات بغض النظر عن جسمها، كما    كل   تطلق على

 .الآخرتميّزه عن  وميزة تميّز الشخص عن غيره، بمعنى أن لدى كل شخص صفة  وفيزيولوجيةسيكولوجية 

 : صطلاحاا

من    إن عالم    المواضيعالشخصية  في  السردي  الأدبي  الإنتاجالأساسية  الخطاب  حوله  يتمحور  الذي  القطب  فهي    وعموده ، 

العديد من الدارسين، فقد اكتسبت كلمة الشّخصية في الرواية    وبحث مجال دراسة    الأخيرةفأصبحت هذه    الفقري الذي ترتكز عليه،

 مفاهيم متعددة نظرا للتّطورات التّي شهدتها الساحة الأدبية. 

يعّدها:نبدأ   الذي  بوعزة"  بدون شخصيات،  عنصرا محوريا في كل سرد،"  "بمحمد  رواية  ومن ثم كان    بحيث لا يمكن تصور 

الروائية. التجربة  محور  هو  متعددة،  التشخيص  معرفية  صعوبات  الشخصية  موضوع  في  البحث  يواجه  ذلك  تختلف   ومع  حيث 

 .والتناقضحدّ التضارب  إلى وتصلحول مفهوم الشخصية  والنظرياتالمقاربات 

 
، 2002، 1طلبنان، بيروت،  عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، تحقيق: 1

 . 314، ص2ج
 .145، ص 0082، )د، ط(، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة :أباديالفيروز  2
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المنظور   وفي  "،إنسانياشخصا أي ببساطة "كائنا    فردا،  وتصير  السيكولوجية تتخذ الشخصية جوهرا سيكولوجيا،في النظريات  

التحليل   ،إيديولوجياوعيا    ويعكس  نمط اجتماعي يعبّر عن واقع طبقي،   إلىالاجتماعي تتحوّل الشخصية   بخلاف ذلك لا يعامل 

الشخصية باعتبارها جوهرا   اجتماعيا،  ولا  سيكولوجيا،البنيوي  التي   وإنما   نمطا  الأفعال  يتشكّل مدلولها من وحدة  باعتبارها علامة 

 يمكن أن نتصور أي رواية من دون شخصيات. ولافالشخصية هي أساس كل رواية  ومنه 1" خارجه. وليس تنجزها في سياق السّرد 

أمّا من لا يشارك   ،إيجاباأحداث الرواية سلبا أو    مشارك فيأن الشخصية هي كل  "  القاضي يقول:  كما نجد عبد المنعم زكرياء

 2"الشخصيات بلْ يعُد جزءا من الوصف. إلىفي الحدث فلا ينتمي 

بقوله:  في كتابه  تودوروف"  "تزفيطان  ويعّرفها السردية،  ""مفاهيم سردية"  القضية  أنها كذلك فهي تختزل    هي موضوع   إلى بما 

تركيبية   أي  ،  محضةوظيفة  دلالي...بدون  خلال   ويمكنمحتوى  من  للفاعل  محمولة  التّي كانت  الصفات  مجموع  الشّخصية  تسمية 

 3"حكي.

 والشخصيات   بأحداث بشرية، ممثل متسم بصفات بشرية،  وملتزمهي كائن موهوب بصفات بشرية  '  جيرالد فيعرفها بقوله:  أما

 4«...أو عميقة.وسطحيةمضطربة  و، أ فعالة...مستقرةوفقا لأهمية النّص( )أهمية، يمكن أن تكون مهمّة أو أقل 

تودوروف:   قضية  "ويقول  لسانية،  الشخصيةأن  قضية  قبل كل شيء  الكلمات لأنها   هي  لها خارج  فالشخصيات لا وجود 

وذلك أن   يصبح أمرا لا معنى له،  والشخصبين الشخصية    علاقةومع ذلك فإن رفض وجود أيةّ    ليست سوى كائنات من ورق،

الشخصية لها علاقة وثيقة    أنوهذا يدّل على  5" ذلك يتّم طبقا لصياغات خاصة بالتخيّل.  ولكن  الشخصيات تمثّل الأشخاص فعلا،

 مجرد كائن ورقي ليس له وجود خارج الكلمات. وبأنها بالشخص،

 
 . 39صم، 2010، 1طبيروت، ن ناشرو  العربية للعلوم، ، الدارالسردي  النصتحليل  محمد بوعّزة: 1
 . 68صم،  2009، 1طوالاجتماعية،  الإنسانية  والبحوثعين للدراسات   البنية السردية في الرواية،  عبد المنعم زكرياء القاضي: 2

 . 73،74ص، م2000/ 2005، 1طالاختلاف، منشورات  عبد الرحمان مزيان، تر: مفاهيم سردية، تودوروف، تزفيطان3     
 . 42صالمصطلحات، معجم  المصطلح السردي،  برنس:جيرالد 4
،  م2009، 2ط المغرب، الدار البيضاء،  المركز الثقافي العربي، لفضاء، الزمن، الشخصية،ا الشكل الروائي، بحراوي: بنيةحسن  5

 . 213ص
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با  أما فقد  ميخائيل  تلعب  إلى  أشارختين  الذي  الأساسي  يقول:الدور  حيث  الروائي  العمل  داخل  الشخصية  فعل "  ه  إن 

 1« أو لاختبارهما. ،وكلاهما الإيديولوجيسواء لكشف وضعها  في الرواية لازمان، وسلوكهاالشخصية 

الشخصية الحكائية هي نتاج عمل تألفي، كان يقصد أن   إن"  يقول:  بارت حيث   رولان الذين أيضا عرفّوا الشخصية نجد    ومن

 2ظهوره في "الحكي." ويتكرراسم "علم"  إلىالتّي تستند  ،والخصائصهويتها موزعة في النص عبر الأوصاف 

وظيفتها   وتكتب يرتكز عليها العمل الروائي    ،أساسية  وركيزةيؤكد لنا من خلال تعريفه للشخصية أنها عنصر أساسي  فهو بهذا  

 . أدوارهامن خلال 

فالفن   أن الشخصية في القصة تختلف عنها في الحياة،"  في ذلك يقول:  وهوتناول مفهوم الشخصية    الآخر"محمد يوسف" هو  

ا مستمران بينما الشخصية في فالحياة تفرض علينا وجود  ،الآخر يختلف عن الوجود في    أحدهمافي    والوجود  شيئان متباينان،  والحياة

 3" التّي ينتظر منها أن يقوم فيها بعمل ما. الأوقاتالقصة لا تظهر إلّا في 

الشخصية هي: أن  يرى  الروائي،"  وهناك من  النص  بنية  التي تسهم في تشكيل  الحكائية  المكونات  حيث يحاول منجز   أحد 

  كما نراه في الواقع المرئي،   الإنسانلا يعني أن الشخصية هي    وهذا  الواقعي،  الإنسانالنّص بواسطة أسلبة اللغة وفق نسق مميز مقاربة  

 4".والأدبي الإنسانيلأنها توجد للبعدين 

"  عدّها مجرد كائن لغوي محض.  وهامونشخصية حقيقية    وليست أي أن الشخصية هي من تخيّل الكاتب داخل النص الروائي  

، وهنا لا يمكن أن نعتبر أن الشخصية مجرد 5" إن الشخصية بناء يقوم النّص بتشييده أكثر مما هي معيار مفروض من خارج النّص.

 علامات لغوية فقط، فالشخصية تتشكل داخل النص أكثر مما يمكن استنباطها خارج النص.

 
 . 102/103ص،  م1987، 1دار الفكر للدّراسات، القاهر، ط محمد برادة، تر: الخطاب الروائي، ميخائيل باختين: 1
 . 50/51صالأدبي،  النقدبنية النص السردي من منظور   ميداني:لححميد  2

 . 77، صم1996، 1، طن، لبناتوالنشر، بيرو محمد يوسف نجم: فن القصّة، دار صادر للطباعة  3
، م 2005، 1ن، طفي روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسة النشر، بيروت، عما والدلالةمرشد أحمد، البنية  4

 . 35ص
 . 35ص، مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله 5
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المسرحية،  مثلها مثل الشخصية السينمائية أو  "  الروائية لدى بعض النّقاد الفرنسيين المعاصرين،ن الشخصية  إوأيا كان الشأن، ف

توجد في ذهننا على أنها كوكب    أننه لا يمكن للشخصية  فإ  ،وأشياء، بما فيه من أحياء  إليه تنفصل عن العالم الخيالي الذي تعتزي    لا

 1"ها تعيش فينا بكل أبعادها.هي وحد وبواسطتهابل إنها مرتبطة بمنظومة  منعزل،

، بواسطته ومرارتهتعكس الواقع الذي نعيشه بكل حلاوته    مرآة  وكأنها،  فالشخصية هنا يعتبرونها بأنها جزء من العالم الذي نحياه

 التي يعيشها أفراد المجتمع. والنقائصندرك الأشياء 

إنها نبض النص    أن يقوم العمل السردي بدونه،الشخصية عنصرا محوريا لا يمكن    إنخلال التعريفات السابقة يمكننا القول    ومن

 والدور همية  الأعلى    والدارسيناتفاق معظم النقاد    والملاحظ  الرئيسي لها،  والمحرك  ،والأحداثالأفكار    ومركزالأدبي مهما كان نوعه  

 ومنه الشخصية بمثابة العمود الفقري للرواية.  لأخيرة في النص الروائي،الكبير الذي تلعبه هذه ا

 نواع الشخصيات  •

لهذا كانت مّحط اهتمام الكثير من   خيالية، حيّة أم جماد،  أمالشخصيات هي الكائنات التي تحرك أحداث الرواية واقعية كانت  

التصنيفات   ففيها تختلف  السمات    وتشترك  والملامح  السمات  وتتنوع  والوظائف  الأجناس  وتتعدالباحثين،   ولكن   والمميّزاتبعض 

ئه من  لقار   إيصالهيريد  ما  يلبسها كلّ    والروائيتظّل تحتفظ بما يجعلها تختلف عن غيرها، فالرواية بصفة عامة موضوعها الشخصية  

 . وغيرها وقيّمأفكار 

ذلك   :وثانويةرئيسية    إلىقسمت فيه الشخصية    والذي  سنقتصر في محطتنا هذه على التصنيف الذي يرتبط بالحدث الروائي،

البحث في هذا الموضوع يساعدنا على تحديد أدوار الشخصية في   ولعّل  أن هذا التصنيف أكثر شهرة في درس تصنيف الشخصيات،

 أهميتها في النّص الروائي. ومدىتواصلها  وطبيعة" محاولين التعّرف على ماهيتها الآدميون رواية "

 

 

 
 . 79ص ،الروايةفي نظرية  عبد الملك مرتاض: 1
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 الشخصيات الرئيسية: 

يوجد في كل عمل روائي شخصيات تقوم "إذ    نستهل حديثنا بالشخصية الرئيسية كونها هي الّتي يقوم عليها العمل الروائي،

رئيسي   ثانوية،  إلىبعمل  بأدوار  تقوم  الرئيسية    جانب شخصيات  الفعل  هفالشخصية  تقود  التّي  من   وليس،  الإمام  إلى  وتدفعهي 

دائما   العمل  الرئيسية بطل  الشخصية  أن تكون  الشخصية المحورية  ولكنها الضروري  أو خصم لهذه    ، وقدهي  منافس  يكون هناك 

 أن للشخصية حضور في العمل الروائي بنسبة كبيرة. أي 1"الشخصية.

 التي يقوم عليها العمل الروائي،  وهيحسب الوظيفة أو الدور الذي أُسند إليها، فهي فاعلة الحدث الرئيسي    الشخصية  نختار

أو الرواية التي يريد أن يطرحها عبر  ،  قارئه  إلىالذي يريد نقله    والمضمون"فالروائي يقيم روايته حول شخصية رئيسية تحمل الفكرة  

 عمله الروائي. 

و ذلك من خلال الوظائف التّي أسندت إليها،   إن الشخصية الرئيسية هي التّي يكون لها حضور في العمل الروائي بنسبة كبيرة،

فيمنحها عناية جديدة و يوليها اهتماما زائدا   الموجودة فيها،  تالشخصياا الروائي تتربع على عرش الرواية، و تتصدر قائمة  فيجعله

و منه    2"و نقطة استقطاب له، و يعتني بتكوينها العالم و أبعادها الاجتماعية و الفيزيولوجية و النفسية  بوصفها هي بؤرة الحدث 

الرئيسية   التي تدور حولها أو بها الأحداث،"فالشخصية  و يكون حديث الشخوص   الأخرىو تظهر أكثر من الشخصيات    هي 

 3."هارهاتبرز الفكرة التي يريد الكاتب إظ و إنما تهدف جميعا لإبراز صفاتها و من ثم حولها، فلا تطغى أي شخصية عليها، الأخرى

شخصية لا يمكن الاستغناء عنها لأنها   ي، فهالوقائع في النص  ومّحركه الأخيرة هي بؤرة الحدث  هذ  إنسبق يمكن القول    ومما

 في العمل الروائي. الأساسيتقوم بالدور 

 نجد:   الآدميونالشخصيات التي قامت بهذا الدور في رواية  ومن
 

، م2006، 1طمجدلاوي، عمّان، جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار  غسان كنفاني، صبيحة عودة زغرب: 1
 . 131/132ص

كافي، تندوف، الجزائر، ياسمينة خضرا أنموذجا، مجلة العلوم الإنسانية، المركز الجامعي على  "   بنية الشخصية في رواية "الصدمة: يمينة براهيمي 2
 .65ص، 2021أفريل10، 1د ، العد5جم
 . 135، صم2008، 4مدخل إلى تحليل النص الأدبي، دار الفكر، عمّان، الأردن، ط :عبد القادر أبو شريفة3
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الرواية لها دور كبير في تطوير  نازر ماشاهو:   الظهر بعض الشيء    ،الأحداثشخصية محورية مركزية في  وهو عجوز مقوس 

الهلال   يشبه  قصير  ذيل  ذو  الصغير  دائما كلبه  معه  يصطحب  عكازا،  يحمل  سكان   "بيجي"،  يدعىأصلع  يشبه  لا  وهو كائن 

موهوب، يملك معزوفة أطلق عليها اسم "صلاة على روح    وممثلعازف    مملكة المأمونة،  إلىلا ينتمي    الآدميونالمملكة، جاء من عالم  

المملكة كالشّر،  أصحاب  لصفات  المضادة  الصفات  ببعض  يتّصف  العنف  هند"، كما كان  الخداع،  وهوالفساد،  مكتشف   ...، 

 1"نازر ماشاهو صاحب موت أرض الصمت. له"... أنا اعتراف أرض الصمت في

صحيح أن المخلوق الذي شاهدته ميّت  " جاء في الرواية:  المأمونة،مملكة  في  غير المعروف  ال  آخرالموت هو موت من نوع    وهذا

المعروف في المملكة منذ نشأتها يتمثل في نهاية كينونة، المخلوق من تلقاء نفسها، في   ت...، فالمو إذا شئت، لكن موته فريد من نوعه

ذلك في الرواية من خلال قول السارد:  ويتضحالمملكة  إلى. كما يعتبر أول من أدخل القتل 2نتيجة طول العمر"...  بيته وسط ذويه،

 3الفاضل جثة كائن مقتول.  ، الأمينشاهدت

من مخادعة أهل    وتمكنهبأنه من المملكة بإخفاء شخصيته الأصلية    ويبرز  ،الشبهاتعن نفسه كلّ    يبعد استطاع ماشاهو أن  

شاهد مثله   أحد "لا يُشبه ما نعرفه في المملكة لا    ذلك في الرواية من خلال قوله:  ويظهرالمملكة من خلال استعماله لضمير نحن  

 4."بوجودهسمع  أومن قبل 

كانت على هيئة عجوز كبير   الأولىمن هذا أن نازر ماشاهو عاش متنكرا في شخصيتين منافقتين مخادعتين، الشخصية    والأهم

  ونرىأما الشخصية الثانية نجده أنه كان على هيئة الشاب الأصغر في السّن  ،  العجوز"  ذلك في الرواية:"...العازف  ويتضحفي السّن  

 
 . 170، ص م2018، 1إبراهيم سعدي: منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  1
 .9الرواية، ص 2
 .9، صالرواية 3
 ، ص، ن.الرواية 4
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"كان المخلوق المنبثق من العدم أصغر سنا من الموسيقار العجوز بعشر سنوات على الأقل، خاليا من علامات   ذلك حسب الرواية:

 . ومخادعةهو ما هي إلّا شخصية خبيثة نتأكد بأن شخصية ماشا وعليه، 1أيضا."  واللطفمسحة الوداعة  ومن والضعف الوهن 

من خلال ممارسته لكّل   ويظهرالملقّب شين هاء الذي اعترف فيه عن كل جرائمه    إلىذلك ما جاء في خطابه الموّجه    ودليل

العنف   سكان   والاستبدادأشكال  لدى  معروف  غير  الفعل  هذا  عليهّن كون  الاغتصاب  لفعل  بقيامه  المأمونة  ساكنة  نساء  على 

المحترم إن الاغتصاب   ولعلمكمعناه أنت أيضا...  ف، تعر "...الاغتصاب الذي لا أن أنك المحترمالرواية:ما جاء في    وبحسب المملكة  

 2يه مستحبا له...المحرمة عل الأنثىاعتبار الذكر جسد  فعل جنسي يقوم على

  ونذكر بجليلته  إعجابه    وهقتله    إلىالذي دفعه    والسبب "رانا" الذي قتله عمدا    إيلامالنساء التي اغتصبها زوجة صديقة    ومن

بيته فأعجبت بجليلته حتى لم تعد صورتها تفارق    إلىالمراّت    إحدىدعاني في    وأنحدث    وقد"كان إيلام صديقا لي،    قوله:  ذلك في

كاملة بعد سنوات    آدميتياسترجاع  إلىذلك في قوله: لقد اشتقت  ويظهرهو وفاة زوجته هند  آدميته إلى دفعه للعودة   والذي،3ذهني" 

 4. والملّذاتمن المتع من كثير  أثناءهاطويلة من العيش على طريقتكم حرمت نفسي 

 5ذئبيتي."  إلىآدميتي  إلىوجدتني أعود  "الحق إنه بدون حب، بدون هند، قوله:أيضا في 

 

 ...حيث يقول:ة، الخيان، الانتحاروالاغتصاب، والجحيم لمعجم المملكة عدة مفردات غريبة كالجنة  إدخاله إلىهذا بالإضافة 

 6يادة المنقب، لو أشرح لك معنى كلمة الجنة..." بوءة في جسدها، الأمر سيطول كثيرا سخ"لقد كشفت لها، المحترم عن الجنة الم

 
 . 95، صالرواية 1
 . 914، صالرواية 2

 .615، صالرواية 3
 .156الرواية، ص 4
 .716، صالرواية 5
 .015، صالرواية 6
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 ة ، كلم، أي ما يسمى الانتحارالإراديالموت    إلىالموت من الحزن أو    إلىتنتهي بهن    الإماراتفي قوله:"...كانت هذه    وكذلك

 1لا معادل لها يدورها في معجم المملكة."

فقد بعُث من طرف حسن أحمد طومباز لزرع   نهايتها،  إلىأن نارز ماشاهو شخصية محورية من بداية الرواية    الأخيرنستنتج في  

المملكة و خرابها، الشّر و تدمير  الرواية :"...أن موت أرض الصمت ليس غايته    مظاهر  و   الأولىو دليل على ذلك ما جاء في 

الغير معروفة في  إيلام  إماتة  الأخيرة الطريقة  الناموس  إنماالمملكة و    بتلك  النامو ضرب  انهارت   إذالذي    س،  انتهك مرة واحدة  ما 

:"...في ذلك اليوم البعيد ستنطلق جيوش ابني رام العديمة الرحمة من منطقة معاد و آخرو في موقع    2أو عاجلا."  أجلا  أن  المأمونة

اثر   إلىن كلّ شيء يقف في طريقهم و يحولون المملكة  فيسحقو   من جهة لا علم لي بها،  أخرىرامس من مهاد و    التوأمجيوش أخيه  

 3بعد عين."

الكاتب أن نازر وصل   لنا  المقطعين يبرز  مبتغاه  من خلال هذين  الملكة   مهمته، وكذلك الإطاحة  أداءفي    ونجحإلى  بحضارة 

 .من المملكة خوفا من اكتشاف سرهّ الفرار وبعدهاالشّر في كل ربوعها   وإدخال

 شين هاء:

و "شين هاء" هو ذلك الرجل الطويل القامة،    انة متميزة في الرواية، فقد كان لها حضور قوي فيها،كحظيّت هذه الشخصية بم

ما مرّ من   إذلو على موكب النمل    و  والسلامالتّحية    إلقاءدرجة انه لا يفوته    إلى  والرقيقالهزيل، الناعم غير القادر على رؤية الدم  

، و من المولعون بكتابة الخرافات و هذا الأمر كان يزعج زوجته كثيرا ،فقد  بصفات نبيلة كأهل المملكة  الأخيرو يتصف هذا    أمامه،

كان يكتب في خرافاته تقريبا ما يحدث في المملكة أو ما سيحدث إذ نجده كتب خرافة عنوانها "صمت السنوات السبع " فأحداث  

 المأمونة .هذه الخرافة هي نفسها الأحداث التي ألت إليها 

 
 .716، صالرواية 1
 .115، صالرواية 2
 . 312، صالرواية 3
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طوث، و عليه فان    إيلامالشخصية في الرواية تكمن في فك شفرات لغز الجريمة و البحث عن قاتل  دور هذه    أنكما نجد  

للمهمة    أهلقب شين هاء  ن"للم  بحسب ما جاء في الرواية:  ،ألغازهامكلفا بشؤون الجريمة و فك    أصبحالملّقب "شين هاء"  

  أن من خلال هذا القول يتّضح لنا  1حظي بمثل ذلك الشرف العظيم".   المأمونةالمجيدة الملقاة على عاتقه و بان لا احد قبله في  

هذا سيقلب حياته   أنحمل ثقل هذه المهمة لكن لم يعرف    بإمكانهالشخص الوحيد الذي    بأنهلى يقين  أن ع  الأمناءكبير  

عظيم و اجل   أمر  في  أراده   إنما  الأمناءيعرف بان كبير    أن   على عقب، و يتضح ذلك من خلال قول السارد:"...قبل  رأسا

 2على عقب." رأساسيغيّر حياته 

  ما ورد في الرواية:   دليل على ذلك    عكس ما لم يعرفه سكان المملكة،  وعلىلقد عان شين هاء من كوابيس مرعبة في الليل  

 3يهرب منه..."   أنجعل مخلوق هاسك ساكنا يركض وراءه في بيداء قاحلة فيما هو يحاول  في نوم عميق مع زوجته منار،غط ي وهو"

"لم يغب عن علم    ، حيث يقدمها لنا الراوي:وخرابسيحل بها من دمار    ومامملكته    على مصير نفس الوقت شعر بالخوف    وفي

الدائرة في نفسه حول مستقبل    الأفكاروجع    أثرهو    اإنم  والآخرالدفين الفالت المنعكس على نظره بين الحين    الألممنار بأن ذلك  

 يعيش في رعب دائم. أصبحانه  « أيالمملكة.

"حتى هو يرى ولديه يقبلان    بحسب ما ورد في الرواية:  ومصيرهاالشديد بالخوف على عائلته    إحساسهذلك نجد    إلى  بالإضافة

اللحظات من الهناء وحدها، بل عمر قلبه مزيج من الحب  ويتسابقانيتضاحكان    هذه المرة نحوهما يتصايحان، ، لم تستأثر به تلك 

 . إليهم الأسوأعلى مملكته من القادم  وحتىخوفه الشديد غلى عائلته  ن« أيأ.والألم

من خلال زيارته له في بيته حين فتح   وذلكهو نفسه الموسيقار العجوز    إيلامبعد المعاناة الكبيرة يكشف المنقب بأن قاتل  

فضوله ثم فزعه، ما شاهده   الأمرفي بداية  أثار الأخيرفي رفها  رآه"وقع نظره على جسم غريب  ذلك من خلال الرواية: ويتضحالبراد 
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 وفمّا  أنفاله    أنمرة في حياته، هو شيء غامض وجده موضوعا بجانبه عندما تبين له    لأولا  أبصرهلا يعرف له اسم في المملكة،  

 1."أذنين وحتىعينين   وأيضا وأسنانا

حشرة بعد مرور سنوات لا    إلىظهرت قصة تحوله    وقد"  ما ورد في الرواية:  وهوحشرة    إلىيتحول شين هاء    الأياممرور    وبعد

 2العالم المجهول." ط على مغادرة المملكة نحويعرف عددها بالضب أحد

  أرى كيف بتّ غير قادر على دقّ لوحه، صرت لا    ولا في الرواية:"...لم يعد مزلاج باب بيتي في غير متناول    آخرموضع    وفي

 وهيمن الصدمات التي تلقاه من قبل    أكبريتلقى صدمة    الأخير  وهذا،  3ذهب جسمي يا ترُى."   أين  ،أعضائيعضو من    أيحتّى  

 خيانة زوجته منار مع المؤسس.

العالم الذي تتغير فيه المملكة   وهوما يسمى بالزمن الثالث    أو  ،أخراكتشف عالم    إيلام رحلته الطويلة للبحث عن قاتل    وأثناء

 4ما وافقتم." إذاالمملكة بوجود الزمن الثالث، الزمن الخافي كما سميته  وبنات أبناء"أنبئكم   في قوله: الآدميينمن طرف  وتدمر

 5المملكة ليست وحدها الموجودة في الكون." أن في قوله:"...على وكذلك

ماشاه  كان شين هاء ضحية من بين استطاع نازر  التي  يتح  والضحايا  عليها  اان  عليه   بإلقائه  من خلال خداعه  وذلكيّل 

لكن    عبر تمثيلاته المتكررة فرغم كل الجهود التي بذلها للعثور على نازر الهارب،  وكذلكاها "صلاة على روح هند"  معزوفته التي سمّ 

عليه اسم عالم الموت، باحثا عن الحقيقة   أطلقواكما    أوالعالم المجهول    إلىجهوده باءت بالفشل، مما جعله يختفي من المأمونة    للأسف

 بني قومه. إلىوراءه وصيته  تاركا

، شريرة فيجد المملكة مدّمرة لكن كان همه الانتقام أخرى المملكة في شخصية    إلىيعود شين هاء بعد سنين طويلة    الأخيرفي  

 فانتحر بعدها.  الأخيرمن المؤسس حسن احمد طومباز الذي قتله في 
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 :إيلام شخصية

ذلك الضحية الذي قتل    "،إيلام"  وهو  إلاجِدُ مهمة في تبلور الرواية    أخرىجانب هذه الشخصية الرئيسية نجد شخصية    إلى

يدعى ماشاهو، باتت علامة "القتل" غامضة عندهم مات موت مرعبا في حياتهم لم يسمعوا بذلك الشكل عمدا من طرف مجهول  

السارد: يقول  الموت حيث  ليس كما    من  غلى  "لكن  الخلاء،  مرميا في  مطعونا،  المسكين،  المخلوق  سائله   الأرضذلك  فارقا في 

تركت الرعب   وعنيفةطريقة قتله كانت مخيفة    أن، نفهم عن هذا الاقتباس  1يذوب عليه قطرة دمع."   أويودعه    أحدالحيوي المهدور لا  

 .المأمونةلدى سكان 

  ما جاء الدليل على ذلك  وقام بقتله و ارض الصمت    إلى رافقه    أن  وانتهت يوم،  وإيلامكانت هناك علاقة مزيفة ترتبط بين نازر  

 :وكذلك قوله  2تلك البيداء الشاسعة كي أقتله وسط أنقاضها."   إلىدعوته لمرافقتي    أنفي الرواية:"...لقد حدثت للمرة الثالثة يوم  

 3المعروفة." إلى أن شاهدت نهايتها المأساويةنازر استمرت و  إيلام ن علاقة الصداقة بين"ولأ

علامتان غريبتان على نازر ماشاهو أثناء تواجدهم في أرض الصمت من بينها بغتة نزيف حمراء نزفت من    إيلامكما لاحظ  

ذلك في الرواية:"...لقد اكتشف في يوم واحد بأنه يسيل في عروقي، ليس دمّا أسود مثل دمه    ويظهرخروف مقطوع  ورأس  أنفه  

و لا خطر    رأس خروف مقطوع لا ريب انه لم ير مثله في حياته قاطبة   وشاهد يجري في عروق ساكنة المملكة بل دما أحمر،    ومثلها

 أن نازر من أصل ادمين لأن طبيعة دم أهل المملكة أسود.  إيلام، و من هنا اكتشف 4." الأيامبباله في يوم من 

بسبب ولده زكرياء الذي وُلد مختلفا عن   وهذا  والحيرةكانت تعاني القلق    أنهاطوث في الرواية، نجدها    إيلامعليه فإن شخصية  و 

بأعلى    المأمونة ضاحكين  إلى"فالمواليد يأتون...  حيث وُلد باكيا غير ضاحكا مثل أبناء مملكة المأمونة، جاء في الرواية:ونة  أمساكنة الم
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علامات غريبة لا وجود لها   طوث كانت بالنسبة لهم  إيلام، من هنا يمكن القول بـأن تلك العلامات الظاهرة على ابن  1." أصواتهم

 على ابنه زكري. والحيرةتتلخص في القلق  وهيقبل مقتله  وذلكيعاني اضطرابات نفسية  إيلام وأنمن قبل في مملكتهم 

طوث بعد طعنه عدّة طعنات في الجسم  إيلام نستخلص أن نازر ماشاهو في الرواية قد وصف تلك اللحظات الأخيرة من حياة 

، كما نجده في 2من حياته."  الأخيرة، سيادة المنقب اللحظات  إيلام"هكذا عاش    الخالية بحسب ما جاء في الرواية:  الأراضيفي تلك  

 إن ية:"...جاء في الروا  طوث.  إيلاممن الرواية يصرح من خلال خطابه الموجه للمنقب شين هاء بأنه هو من قام بقتل    آخرموضع  

أنه كشف من خلال خطابه الجريمة التي ارتكبها   ي" ، أمن جريمتي...  الأصلطبق  ما شاهدتي أقوم به وسط تلك الخربة هو نسخة  

 .إيلامفي حق 

هي شخصية عانت اضطرابات نفسية بسبب ابنه زكرياء، كما عانى كثيرا    إيلاميتضح لنا من خلال هذه الرواية أن شخصية  

الب  أثناء يتّسم بصفات  موته  فقبل كل هذا كان  تعد    ومميزاتاشع،  فقد كان محبوب الجميع    ولالا  ، الأطفالعند    وخاصة تحصى 

أصوات   إلى  والاستماع  الأشجاركل يوم الاثنين يتفسح وسط    إليهايذهب    وكان  الأنسمكانه المفضل هو حديقة    بالطيور،   ومولع

 طيورها.

 حمد طومباز: أحسن 

الرواية،  تعتبر شخصية   عبر    الأكبرووقائع الجريمة، نال الحس    لأحداثالسارد    ويمثلحسن أحمد طومباز شخصية محورية في 

  الآدميينالشاذة المؤمنة بوجود    ةالفئ"حتى    ذلك في قوله:  ويظهر  أحداث الرواية اعتمد على تقديم شخصيته على الأسلوب المباشر،

المؤسس    أفرادهاظلّ   بأن  طومباز"  عليّ،  أطلقوهلقب  يعتقدون  احمد  حسن  مؤسس  3أنا  أنه  لنا  يتّضح  هذا  قوله  خلال  ،فمن 

 للمملكة. 
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"رحت أؤسس لحضارة جديدة،   المملكة هو ما جاء في الرواية:  أحداثاعتباره مربط الخيل الذي يحرك    إلى  أيضاو ما يحيلنا  

دمويتهم، عاشت المأمونة و حضارتها الراقية العجيبة هانئة  و   الآدمييناستمرت تعيش قرونا من الازدهار و السؤدد، خالية من شرور  

كل  ، فقد قرر إنشاء مملكته الخاصة بهدف تحقيق السلام و الاستقرار و الابتعاد عن  1قرونا من العظمة لا حصر لها."و مطمئنة  

المملكة يموتون     أهلاكتفى في جعل    الشّر و العنف، وذلك من خلال وضع قوانين صارمة تتمثل في إلغاء القتل في المملكة،  أنواع

الموت نفسه فكرت في   أن"لقد عاشت المملكة في حصر لها من السؤدد، حتى    موت طبيعي ناتج عن طول العمر، يقول السارد:

"فالموت المعروف في المملكة منذ نشأتها يتمثل في   يقول:  آخر،كما نجده في موضع  2ذلك."  إلىسبيلا    أجدإلغائه منها لولا أنني لم  

 3"في بيته وسط ذويه، نتيجة طول العمل، يعني بفعل شيء تابع من داخله. نهاية كينونة المخلوق من تلقاء نفسها،

الجريمة   وهذهمن فيها    وكلحدثت جريمة قتل إيلام، الحدث الذي هزّ المملكة    أن  إلا  والاستقراروجعلها مملكة يسودها الأمن  

جريمة قتل بشعة على    غير معروف الم المملكة أيامها،  أمر"  لقوله:   والظلامستقلب المدينة رأسا على عقب لتظهر علامات زمن التيه  

 4عالم الوقائع." فيمنوال ما يحدث 

إنني من بني ادم يا   "بين شين هاء، حيث يقول: وذلك من خلال الذي دار بينه و   يينالآدموكما سيعترف المؤسس بأنه من  

نرتقي لمستوى حضارتكم الرائعة فما نحن   أنهاء، كما اكتشفت أنت بنفسك، بفضل عبقريتك وحدك، لا يمكن لي، أنا أو لغيري،  

 5" .آدميونإلا 

الفاعل  وكان  المأمونة، نظرا لأنه عايش الأحداث    إليهحمد طومباز هو المسؤول الحقيقي على ما وصلت  أومنه فالسارد حسن  

بأن    أنبئكم"لكن أريد أن    يتضح لنا ذلك في قول شين هاء: تلك الجرائم، و   لارتكابالأساس فيها كونه هو من أرسل نازر ماشاهو  

 1من أرسل ماشاهو أو جاء به إلى المأمونة."  بأنه هوملكة هو المؤسس هو من بني ادم وما تسميه الم
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بسبب خيانته له مع زوجته منار لكل الدّمار الذي سببه للمملكة و لقب هاء انتقاما منه  يموت المؤسس على يد الم  الأخير في  و 

 التي يسميها المؤسس قمر. 

 الشخصيات الثانوية 

الثانوية أدوارا قليلة في الرواية، لكن   فهي تضيء الجوانب  "  دورها لا يقل أهمية عن دور الشخصية الرئيسية،تحمل الشخصية 

"هي التّي    :آخر، أو بمعنى  2التّي يطلع عليها القارئ."   تكون أمينة سرّها فتبيح لها بالأسرار  الخفية أو المجهولة للشخصية الرئيسية، أو

تعديل لسلوكها وإما تبع لها، تدور في صية المركزية و عوامل كشف عن الشختكون إما  وانب الخفية للشخصية الرئيسية، و تضيء الج

 3عن أبعادها."  وتكشفتلقي الضوء  أنها تنطلق باسمها فوق فلكها و 

الش دور  عن  و أما  الحدث  تصعيد  في  الثانوية  الرئيسيةخصيات  الشخصية  دور  عن  أهمية  يقل  لا  فهو  الحبكة،  "إنها ،  صنع 

بخصوص استجابة الشخصيات للحدث و   إبراز الحدث، مهمتها و   أداءشخصيات متناثرة في كل رواية تساعد الشخصية الرئيسية في  

الذين يصنعون الأحداث و   أخرى سلبية،أن نقسمها إلى شخصيات إيجابية و   نستطيع الفرص، ويؤثرون فيمن فالشخوص  ينتهزون 

الشخوص السلبية فهم يقفون جامدين ليتلقوا    أمافي معظم الأحيان طابع العمل،    عالاتهمانفحولهم من الناس، وتتخذ عواطفهم و 

 4كما تجيئهم."  الأحداث

 لاكتمالها.  أساسيفي ربط الأحداث، فهي شرط في مساعدة الشخصيات الرئيسية، و  يكمن دور الشخصيات الثانوية إذن

ولعّل أبرز دور أو وظيفة تؤديها الشخصيات الثانوية تتمثل في أنها هي التّي تعمر عالم الرواية... فما دامت الرواية معنية بتقديم  "

 5" فإن الشخصيات الثانوية هي التّي تقيم هذه البيئات. الإنسانيةالبيئات 
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كما و   الكبير إلا أنها تبقى عنصرا هاما في كل عمل فني،لا تحظى بالاهتمام    أنهاعلى الرغم من    الأخيرةهذه    إنوصفوة القول  

، فهي تعطي للعمل الروائي حيوية و نكهة، و لعّل الأحداثشرط أساسي لاكتمال    وأنهاتعتبر المساعد الرئيسي للشخصية الرئيسية  

 أول اسم يصادفنا في الرواية هو:

 منار: 

 أم لولديه.لمحة عن "شين هاء" ومنار هي زوجته و  من الشخصيات الفاعلة التي أعطتنا

ه و تحمل  الطيبة  المرأة  الشخصية صورة  عائلتها  والجميلةالهادئة  ذه  سعادة  هو  الحياة  في  هدفها  هاء    وبالأخص،  زوجها شين 

احة أحد ولديهما  "في حديقة الأنس راح يمشي مبتسما كما في أيام ما قبل التيه، شادا بيسراه ر   سعادتهم في هذا المقطع:  وتظهر

 1."الآخريد منار التّي كانت من ناحيتهما تمسك ابنها  وبالأخرى

على الدوام، لا أريد المزيد منك، بل أخشى أن أكون قد   أداء"لا عليك يا هاء لقد أدّيت واجباتك أحسن    :آخرموضع    وفي

من خلال هذين 2، إنها كما قلت..."إياهاأما باقة الورد فأنا شارة لك    في طلباتي منك.   وأفرطت قصّرت من ناحيتي في إسعادك  

المخلصة لزوجها أنها بمثابة المرأة  فاهم، و الثقة والتائمة على الحب و الاقتباسين يتّضح لنا أن العلاقة التي تجمع بينهما هي علاقة متينة ق

 .ف عنه ثقل المهمة التي كلّف بهاتخفّ التي تخاف عليه و 

السارد قدّمها في صورة جمالية، رصدها من خلال ما تمتاز به من جمال جذّاب لافت، كل هذا جعل منها مّحل   أنكما نذكر  

منار و   للآخرينجذب   المختفي،  المنقب  زوجة  اشتهاء  داهمه  حين  مكتبه  في  انتابه  عمّا  يختلف كثيرا  نجد:"...لا  الرواية  بحسب 

 3البهية."

يتّضح ذلك في قول السارد: و   وقوع تسريح بينهما،  إلىة إلى زوجة خائنة مماّ أدى  لكن للأسف تحولت هذه الزوجة المخلصو 

، 1بقيّ المنقب يعيش بمفرده قبل أن يختفي."، فتركت منار البيت مع ولديها، و مناريح بين هاء و "كان قد حدث في تلك الأيام تسر 
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له أتباع كثيرون يقول أصحابه بأن   آخر"رأي    تتبين في الرواية:خيانة منار مع مؤسس المملكة و   إلىيظهر سبب وقوع هذا التسريح  و 

 2دليلهم على ذلك وقوع الخيانة بينهما."و  هاء خيانة منار، واكتشافالثابت هو وقوع الخيانة 

 أيها المؤسس المحترم."شكرا لك كثيرا   الرقّة:فسي تقول بصوت في منتهى الحنان و أيضا في قوله:" قد سمعتها بن و 

 3بل شين هاء."  لست المؤسس المحترم،  أنا ."وليس شكرا لك يا هاء

 المملكة لأن كلمة الخيانة لم تكن متواجدة في معجمهم اللّغوي.  إلى الآدميينكل هذا يدل على دخول صفات و 

أيضا جنازة لم يشهدها التاريخ ويظهر ذلك في قول   قد عاشت هذه الأخيرة عمر لم يبلغه أحد غيرها في المأمونة، كما شهدتو 

لغه أحد غيرها في  ثلاثين سنة، عمر لم يبوابيس، كما هو شأنها طوال مائة و مع ذلك نامت ليلتها كما العادة من دون ك السارد:" و 

 قبله أجل منها إلا مع جنازة  لاك جنازة كبيرة لم يشهد التاريخ و بعدما لم ترغب في المزيد من العيش، لتعرف بعد ذلالمأمونة...، و 

 4، أعظم مأتم على وجه الإطلاق." إيلام

ة عند اختفاء زوجها "شين  محركة لأحداث خاصمنار كشخصية مهمة و في النهاية يمكننا القول بأن السارد قدّم لنا شخصية  و 

 المؤسس حسن أحمد طومباز.قمر عشيقة شخصيتين، منار زوجة المنقب هاء و كما نجده بأنه جسّدها في هاء"، و 

 زكري

تّضح لنا أنها شخصية بقامة  من خلال قراءتنا للرواية يفي تطور أحداث الرواية، و يعّد من الشخصيات الثانوية التّي أسهمت  

 غامض يتّصف على غرار ساكنة المملكة في أنه لا يكاد يبتسم حتى في ة مليح الوجه لو لان انفه كبير ونظره كئيب و طويلة، هزيل
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قوله: حالة المنقب شين هاء في  يقدمها  المملكة شخصا مثل زكري، يكاد لا   وجود سبب، حيث  يقابل في  "لأول مرة في حياته 

 1باطنا كبيرا..."  هثنايايحمل في  يبتسم إطلاقا، تشعل النار في داخله كما قال أصوات يردها طير لا يدري معناها شيئا؟

الجميع يبتسم هكذا من دون   لا أحب أن ابتسم لطالما حاولت في الحقيقة أن أعرف لم  أنني"صحيح    :آخرقد ورد في موضع  و 

 2د كشف لي أبي ذات يوم بأنني أطلقت صيحة بكاء عند ولادتي، لا صيحة ضحك كغيري من المواليد."سبب، وق

في المملكة، فقد ورد في    أبيهاختفاء  في الرواية، خاصة عندما نشر خبر    الأحداث  إبرازلقد لعبت هذه الشخصية دورا هاما في  

ى ليل بكامله دون أن يظهر له أثر، و لأن المملكة لم تعرف  عن غيابه بعدما انقض  الأمناءذات يوم صباحا جاء زكري يبلغ  "  الرواية:

، نفهم من هذا المقطع أن سكان المملكة لم يؤمنوا بهذا الخبر لأن المملكة لم تعرف  3مكانه، لم يعر الأمناء في الحقيقة كبير الاهتمام."

للبحث عنه، و بعد أيام من اختفائه وصل خبر وفاته و عليه فقد كان موت   أنفسهمذلك الشيء الغامض مسبقا، لذلك لم يكلف  

د و حزنه و هذا ما جاء في الرواية:"...لم يذق طعم الكرى  أبيه بالنسبة له صدمة كبيرة و هذا ما اثر سلبا على نفسيته و قلقه الشدي

 طيلة حياته الحزن و القهر.  يعاني، بالتالي هذا ما جعله 4عاش الأمر." المأمونة...كان زكري أول مخلوق في أبيه منذ اختفاء 

فسه الشخص الذي حضر  ده هو نهي عندما علم بأن قاتل والفاة أبيه وإنما تعرض لصدمة أكبر و لم يتعرض زكري فقط لصدمة نبأ و 

. و هذا ما ذكر في الرواية "...لهذا أقول لك عزيزي زكري بأن من جاء يزورك هو قاتل الذي زاره في البيت نازر ماشاهوجنازة أبيه و 

في الختام نستنتج أن  5أبيك لقد قبلته بعد اليوم الثالث من الحزن أكثر من مرة، لكنه ظلّ يتذكر في إهاب رجل عجوز متهالك."

و    عانت شخصية زكري   الغير شرعي لإيلام  الابن  بأنه  الأخير  لنا في  يتّضح  اليأس طول حياتها، كما  و  الحزن  و   أبوه   أنالكآبة 

عرفت  يقول:"...هكذا  هاء...حيث  لشين  الموجه  اعترافه في خطابه  من خلال  ذلك  يظهر  و  ماشاهو،  نازر  نفسه  هو  الحقيقي 

الدنيا باكيا بأعلى أصواتهم، لكأنهم يندبون    إلىيأتون    الآدمييننني أصبحت أبا لأول مرة في حياتين لأن المواليد  بسيادة المنقب، بأ
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، فمن خلال  قوله هذا تبين لنا أن زكري ابن نازر ماشاهو و أنه أيضا من  1في المملكة هو زكري."   الأولحظهم، و بأن اسم ابني  

الروا  أصل في  جاء  ما  بحسب  و  العجو آدمي  الببغاء  هالي،  قتل  على  هلاك."ية:"...أقدم  شرّ  هلك  حتى  عنقه  ملويا  فهذا  2ز،   ،

 النوع من القتل من بعد. التصرف يوضح لنا بأن زكري يحمل صفات الآدميين، لأن سكان المملكة لم يعرف هذا 

 هند 

لها ما تمتاز به الروائي، رصدها لنا نازر ماشاهو في صورة جمالية من خلا  الإطارداخل    الأحداثتعد شخصية ثانوية ساعدت في نمو  

"هل أن صفحة الماء    ذلك نازر ماشاهو في قوله:  إلىقد أشار  منها محل جذب للآخرين و   جعللافت، كل هذا  من جمال جذاب و 

ووافالر  باسقة  أشجار  و رة...أضفقراق...وتعلوها  السحر  من  المزيد  العالفتنة  ت  هند  الناعم   ا، بجسده اريةعلى  البيضاء  البشرة  ذي 

ألقى بسحره على المكان النهر؟ كلاّ بالطبع، فعراء جسم هند ...هو من    الركبتين وسط  إلىحد الكمال، العائم    إلىالصافية، القويم  و 

بنوره  و  ببهائه." و   الأخاذأضاءه  الفاضل من عاش من  3فاض عليه  الواقع أجمل مما ترى،  ، وفي موضع آخر يقول:" كانت هند في 

 4يرى الجمال الحق." أنينعم برؤيتها، فاته  أنيدون 

 على عكس زوجها الذي هو من أصل آدمي.الآدميون  إلىلا تنتمي مملكة المأمونة و  إلىكانت هند زوجة نازر ماشاهو تنتمي 

نفسية التي تشهدها من قبل، ومن بين المعاناة التي   اضطراباتانه جعلها تعاني    إلابالرغم من الحب الذي يكّن لها نازر ماشاهو  

مملكة المأمونة و يتّضح ذلك من  إلىو لا ينتمي  ،عاشتها و جعلتها في خوف طوال حياتها هو اكتشافها بأن زوجها من أصل آدمي

قول و السارد:"...فكش  خلال  يوم،  ذات  لها  المملكة،فت  في  لمخلوق  مرة  في   ،أصليعن    لأول  المطلقة  ثقتي  ذلك  شجعني 

ذهنها بأن   إلىوهذا ما جعلها تتأكد بأن والديها رام و رامس من أضل آدمي، بحسب ما جاء في الرواية:"...حين أعدت  5هند."
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أنهما    أي،1صياحهما أفزعها أيّما فزع..."  وأيضادل أن يغادرا رحمها ضاحكين على طريقة مواليد المنارة،  ب   ينكيرام و رامس ولدا با

ولدا باكيين، في النهاية نستطيع القول بأن السارد قدم لنا شخصية هند كشخصية تعطي للعمل الروائي حيويته و نكهته و قدرته  

 على إبلاغ رسالته.

 رات 

ضحية من الضحايا التي احتال عليها نازر ماشاهو  طوث، و   إيلامهي زوجة أول مقتول في المملكة   الرواية، و عتبر شخصية ثانوية فيت

الحزن التي دمّرت معظم نساء المملكة، وذلك من صحّ التعبير نسميها سلاح الخوف و من خلال العزف على آلته الموسيقية، ا وان  

امرأة   أغويت "لقد اعتدت دائما أن أرنم لضحاياي قبل أن أوقع بهم، ما    :هذا ما نجده في الروايةبهدف اغتصابهن، و   إغوائهن خلال  

 2لوجد."قبل أن أعزف لها وأسيل دمعها من شدّة التأثر وافي المملكة 

راتا، بالرغم من  ـــ  ب  أوقعت   أنبعد  ة الاغتصاب من طرف نازر ماشاهو ويظهر ذلك في قوله:"...و عملي  إلىتعرضت هذه الأخيرة  

 3."الإطلاقبعد ذلك ملذات لم يكن وجودها يخطر في بالها على  أذقتهاامتناعها الحق أقول، 

و الحزن و تعاني من تأنيب الضمير و دليل على ذلك ما ورد في الرواية:" لقد باتت تستغرق   الاكتئابو هذا ما جعل راتا تدخل في  

تبكي من غير سبب." الصمت و سكنها الحزن و  ازدادت 4في نوبات طويلة من  بقيت على هذه الحالة طيلة حياتها و  ، و قد 

جحيم علامات الشعور بالذنب   اتا لم تزل تعاني من:"...ر معاناتها خاصة بعدما بأنها حامل، و يتضح ذلك من خلال قول نازر

الفاضل." لنا ان راتا كانت تعاني في5التذي لا داعي لأن أشرح لك معناها   صمت من اضطرابات و من خلال قوله هذا يتبين 

تل نازر ماشاهو،  إنما ابن الشخص القا  إيلام،من تأنيب الضمير خاصة عندما علمت لأن ابنها زكري ليس ابن زوجها  نفسية غريبة و 
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الهلاك و   إلىوهذا ما جعل حالتها تتأزم أكثر فأكثر و تعاني في صمت من هذا العذاب الذي أذاقها إياه نازر و الذي أدى بها  

 .المملكةالموت العادي المعروف في المختلف عن  الإراديالانتحار أو ما يسمى بالموت 

إلى شخصيات أخرى ثانوية من بينها كبير الأمناء فهو المسير و المكلف بشؤون المملكة، يحتل على أعلى رتبة أن نشير  يمكننا    وكما

وقد تلقى هو الآخر صدمة كبيرة عند مشاهدته لجثة إيلام هو المقتول في المملكة مرمية في الخربة على الأرض، من هنا بدأت معاناة  

يصيب المملكة فيما بعد وهو ثاني شخص اطلع على الرسالة بعد منار ونقل النبأ إلى  كبير الأمناء والإحساس بالخوف على ما س

 أهل المملكة. 

 الشخصيات في العمل الروائي أهمية •
صالح في كتابه  قد أشار إليها صلاح  عموده الفقري الذي ترتكز عليه، و تحتل الشخصية مكانة مهمة في بنية النص الروائي، فهي  

"إن الشخصية في الرواية تشكل بؤرة مركزية لا يمكن تجاوزها، أو تجاوز مركزيتها،   عبر اللغة السردية بقوله:  الآخرالأنا و -الآخرسرد  

بالشخصية."  ارتباطا  الأدبية  الأجناس  أكثر  مر   أن   أي1فالرواية  هي  عمل المحو   الأحداثز  كالشخصية  يوجد  فلا  لها،  الرئيسي  رك 

 الشخصية.سردي يخلو من 

سمات   إلىفي موضع آخر:" لا أحد من المكونات السردية الأخرى يقتدر على ما تقتدر عليه الشخصية. فاللغة وحدها تستحيل  و 

نها، في غياب وجود الشخصية يستحيل أن يوجد في معزل عتكاد تحمل شيئا من الحياة والجمال. والحدث وحده، و   خرساء فجّة لا

توجد التي  هي  الشخصية  و   لأن  يخمد  والخير  عجيبا،  نهوضا  به  العجيبة   إذايخرس  وتنهض  الورقية  الكائنات  هذه  تسكنه  لم 

 الإنتاج في علم    الأساسيةدراسة الشخصية من المواضيع    أن. و الأخرىلكافة العناصر السردية    الأساسي، فهي المحرك  2الشخصيات."

 
 م،2003، 1ط البيضاء، المغرب،الدار  المركز الثقافي العربي، عبر اللغة السردية، الآخرو   الأنا-الآخرسرد   صلاح صالح، 1
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ذي "فالشخصية هي القطب ال  المعاصر.تركيز تقليدية ومتوارثة للنقد القديم و ضع اهتمام ونقطة  الأدبي، فهي تمثل في كل الحالات مو 

 1هي عموده الفقري الذي ترتكز عليه." يتمحور حوله الخطاب السردي، و 

الشخصية، السردي، فلا يوجد عمل سردي يخلو من  النص  أهم مكونات  الشخصية تعد من  العنصر   ومن هنا نستنتج أن  فهي 

الذي يساهم في الحدث، كما   الروائي،  أنهاالفعال  العمل  الرئيسي لأحداث داخل  المحرك  السبي  تعتبر  الرواية فهي  لفهم أحداث  ل 

 شخصيات تدير أحداثه.  إلىدون الشخصية لا وجود للرواية، إذ لا نعثر على نص سردي يفتقر )القصة(، وما يدور داخلها و 

 

 : الحدثمفهوم  •
كذلك استحدثه والحدوث كون الشيء لم يكن، لسان العرب: " حدث الشيء حدوثا وحداثة فهو محدث، و جاء في لغة:   

ض القديم والحدوث، كون الشيء لم يكن، وأحدثه الله حدث، الحديث نقيحدث أمر، أي وقع و الله فحدث، و   أحدثهو 

 2الأحداث: الأمطار الحادثة في أول السنة."النازلة، و ث من أحداث الدهر شبه الحدحدث أمر أي وقع، و و 

الأحداث، و   حدثان الامرقاموس المحيط:" حَدَثَ حُدُوثا وحداثة، نقيض قدُمَ، وتضم داله إذا ذكر مع قدُم، و كما ورد في  

 3أمطار السنة." 

كلها بمعنى    والحادثة،وفي الصحّاح أيضا:" والحدوث كون شيء لم يكن، وأحدثه الله فحدث، وحَدَثَ أمر أي وقع، والحدث  

 4أحْدَثَ الرجلُ من الحدثِ." و 

و أما في   قدُمَ  نقيض  الشيء حدُوثا، وحداثة،  حَدَثَ  لالوسيط:"  قَدُم ضم  مع  ذكر  و إذا  قدُم  ما  أخده  ما لمزاوجة، كقولهم: 

 1الأمر: حدوثا وقع." وأفكاره القديمة والحديثة و عني همومه حدث ي

 
، 11، المجلد1دالعد منثوري، قسنطينة، الجزائر،جامع  ،واللغات الآدابكلية   الإنسانيةالعلوم  ةالقصة، مجلالشخصية في :  جميلة قيسمون 1

 . 195صم، 2000/ 30/06

 . 796لسان العرب، ص: ابن منظور 2
 . 336قاموس المحيط، ص :أباديالفيروز  3
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 يعني وقوع شيء بم يكن واقعا من قبل ليغير مجرى السرد في الرواية. إذافالحدث 

 اصطلاحا: 

لما  ذ يعتمد عليه في تنمية المواقف وتحريك الشخصيات و يعدّ العنصر الرئيسي فيها، إالموضوع الذي تدور حوله القصة، و هو "  

لابد له من اختيار هذه الأحداث وتنسيقها كان القاص يستمد أحداثه من الحياة المحيطة به، لتكون مشاكله للواقع كان  

المحددة."و  الغاية  يصوّر  عرضا  جزئياتها  و 2عرض  الم،  الوقائع  من  سلسلة  فهو:"  برنس  جيرالد  بالوحدة حسب  تتّسم  تصلة 

في المصطلح الأرسطي فإن الحدث هو تحوّل نهاية، نظام نسقي من الأفعال، و تتلاحق من خلال بداية ووسط و ة و الدلالو 

 3من الحظ السيئ إلى الحظ السعيد أو العكس."

أما لطيف زيتوني يرى بأن:" الحدث في الرواية لعبة قوى متواجهة أو متخالفة، تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات        

بين   أو مواجهة  إذن4الشخصيات."محالفة  السابقة،  الفنية  العناصر  الفقري لمجمل  العمود  هو  فالحدث  الزمان،   "  )الزمن، 

و  الأحداث  الشخصيات...(  يختار  روايته  يكتب  حين  الروائي  لان  ذلك  الواقعي،  تماما كالحدث  ليس  الروائي  الحدث 

هو العنصر الأخير سيا و احد أهم عناصر الروايةّ، و ، حيث يعدّ الحدث مكونا رئي5الحياتية، ما يراه مناسبا لكتابة روايته."

الم الزمان،   ( عناصر  و من  الحدث(  اللغة،  الشخصيات،  لمجمل كان،  الفقري  العمود  يكون  لأنه  الرواية  عناصر  أبرز  يعّد 

التأثر و التأثيرن خلال تفاعله و ، فالحدث يقوم في أساسه على وجود الفعل م6العناصر الفنية السابقة."  في توليد  تبادله 

 7المعنى الأدبي الذي يمثل بنية العمل الفني."

 

 . 915، صالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية: 1 
 .25ص (،د، ت) ط(،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د  :الروايةمريدن، القصة و  عزيرة2
 .19المصطلح السردي، ص :جيرالد برنس 3
 . 47  ص ،معجم مصطلحات نقد الرواية :لطيف زيتوني 4
 . 37التطبيق، صتقنيات السرد في النظرية و : يوسفآمنة 5
  م،2011د، ط(، )منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  جمالية المكان في ثلاثية حنا مينة،  :مهدي عبيدي 6

 . 207ص
 . 214ص المرجع نفسه، 7
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التي من خلاله       الشخصيات  تدور حولها  التي  تتشكل مجمل الأحداث  الشخصيات فبالحدث  للقارئ خلفيات  ا توضح 

 سيرورة الأحداث ما يجعله يصل لنهاية الروايةوأبعادها و 

 الحدث في رواية الآدميون: 

موعة من الشخصيات قراءتنا لرواية الآدميون لإبراهيم سعدي وجدنا أنها تحتوي العديد من الأحداث المرتبطة بمج من خلال  

 من بين هذه الأحداث:التي تحركها، و 

 الحدث الأول:

إيلام، ذات يوم ول حدث ضمّنه السارد في روايته هو اختفاء رجل في المأمونة الذي بدوره يدعى إيلام، أبوه مخلوق اسمه  أ     

أثر."  له  يبُلِغ عن غيابه بعدما انقضى ليل بكامله دون أن يظهر  ابنه 1صباحا جاء زكري  ، وأول من أحسّ بالقلق عليه هو 

 ، اللذين لم 2لأن المملكة لم تعرف مكاره، لم يعر الأمناء في الحقيقة كبير اهتمام للأمر."الأمناء، "و زكري عكس سكان المملكة و 

 هدوءها. ا يوما بشيء يزعزع أمن المملكة و لم يحسو ا كلمة القلق ولا معناها و يعرفوا يوم

لذلك " لا أحد أحسّ بأن شيئا لم تعرفه المملكة منذ نشأتها سيحّل في تلك الأيام، لذا لم يكلف الأمناء أنفسهم مشقّة         

لقد عجز   الظهور،  إلى  الأمر لا محالة  به  الغائب، سينتهي  توجد  البحث عن  أمر آخر غير ذلك فلا  خيالهم عن تصور 

 3نهايات سيئة في المأمونة." 

 الحدث الثان

زا، مصحوبا بكلب صغير ذي " ثمانية أيام مضت على اختفاء إيلام حين دخل المأمونة مخلوق اسمه نازر ماشاهو، ماسكا عكا

مرة عند كلمة شاهدت حتى أن الأمين قال له في .، لكن نازر بدوره بدا في حالة غير عادية، يتغير كلامه في كل  ذيل ...

، الأمين الفاضل، جثة كائن  ت... شاهد.لي، من فضلك ماذا شاهدت  وقلالأخير: اهدأ رجاءا، السيد المحترم، اجلس  

 
 . 70، صالرواية 1
 .ن، الرواية، ص 2
 .ن، الرواية، ص 3
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خبر الأمناء عن جثة الكائن  أ وكيفت أرض الصمت إلى المأمونة  ، هنا السارد يروي لنا كيف دخل مكتشف مو 1."  مقتول

رض الصمت، الحاثة التي ستقلب موازين المملكة من حال إلى حال، في الأول لم يتعرف قتول التي وجدها في الخلاء في أالم

المفردة التي سمعتك تستعملها لم  الأمين على كلمة مقتول حيث قال له الأمين هل بوسعك، المحترم أن تعيد عليّ مشورا تلك  

هلأ المقتول؟  تقصد كلمة  أتذكرها....  الفاضل؟  عد  عنها  تبحث  التي  الكلمة  الشا   هي  الأمين  نعم، فأومأ  أن  برأسه  ب 

تكن   ولمعليهم  ، ما يدل على أن الكلمة دخيلة  2أمامها علامة استفهام على ورقة، قدامه على المكتب." مسجلا المفردة و 

 موجودة في قواميسهم من قبل.

 الحدث الثالث

وضعية النائم على بطنه، وسط الجدران الأربعة الخربة، ممدد اليدين بعيدا عن الرأس...،  " وجدوا المقتول ملقى على الأرض في  

، يعتبر هذا الحدث من أهم الأحداث التي زعزعت كيان ساكنة  3حيث برزت فتحات داكنة لا يمكن النظر إليها طويلا..." 

لة لم يرو مثلها من قبل، فوصف لنا السارد  لى أرض الصمت حيث وجدوا جثة المقتول إيلام في حاالمأمونة، حين ذهبوا إ

هم  حاسيس يجهلون أسماءها ألمت بهم و الجثة في المقطع السابق ويصف لنا أحاسيسهم من هول الحدث في هذا المقطع:" أ

في المأمونة، موت سيظلّ مقرونا في أذهانهم لمدة طويلة  هذا النوع من الموت غير المعروف  يشاهدون مدهوشين، لأول مرة  

جعل السارد قصة الرواية تدور حول هذا الحدث المهم الذي تأتي بعده أحداث أخرى تكمله لتجعل ، وقد  4الزمن..."  من

في اليوم التالي قال كبير  "بعد هذا الحدث كلفت مهمة البحث عن الفاعل لمنقب يدعى شين هاء  و   حلقة السرد متسلسلة.

 .5مة المجيدة الملقاة على عاتقه..." الأمناء في مكتبه للمنقب شين هاء، بأنه أهل للمه

 الحدث الرابع

 
 . 90، صالرواية 1
 .11-10، صالرواية 2
 . 15الرواية، ص 3
 .ص، الرواية، ن 4
 . 21الرواية، ص 5
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الروايةو       في  أيضا  المهمة  الأحداث  ورد   من  حيث  هاء  شين  المنقب  أمام  إيلام  مقتل  ماشاهو  نازر  تمثيل  في   حدث 

بعنف و شدّة و  رض الصمت كان أسرع منه إذ ما لبِث و أن أبصر الموسيقار يطعن جسم إيلام  الرواية:"...لكن تأثير سكين أ

، وورد أيضا:" مبصر إيلام واقفا يترنح لحظات قبل أن ينهار ساقطا لينحني حينها عليه نازر ماشاهو و ينهل  1سرعة أذهلته..."

بعد تلك  و   ،  2عليه كالمجنون عموديا، من فوق إلى أسفل، بطعنات ظلّ يتدفق على إثر كل واحدة منها دمه الأسود المروعّ..."

التمثيلية قرّر هاء بأن يتوقف عن بحثه عن القاتل لأيام، ليعود بعدها إلى زيارة نازر ماشاهو ليحدث مالم يكن في الحسبان، إذ  

أ اختفاؤه و هروبه من المأمونة، " من جديد راح يجول في كامل سبب  يفهم بعدها  شياء في منزله تدّل على آدميته و يكتشف 

، بعد هذين الحدثين اللذين  3، يفتح أدراجها و دواليبها...، كاشفة له عن كل خفاياها و مكنوناتها."أرجاء الشقة الأسطورية

هاء   أمضى  اليوم  ليلة ذلك  إليها،"  توَصل  التي  الأسرار  فيها كل  ليحكي  المأمونة  أن يترك وصية لأهل  قرر  عاشهما شين هاء 

كتابة وصيته إلى أهل المملكة،...أحس بوصيته العالقة بيده  في  منها    شوطا منها و هو يدور في القاعة، وسط الظلام، و الباقي

داخل مظروفها، ثقيلة ثقلا لا يقوى على حمله، فكاد في لحظة من اللحظات أن يترك الثقل يقع من يده و يتخلص من عبئه، 

رد، "سبق و أن ترك قبل غيابه وثيقة  ، و قبل اختفاءه و ذهابه ترك تلك الوصية لكبير الأمناء كما ضمنها السا4لكنه لم يفعل."

من خط يد عنونها وصيّتي إلى بني قومي في المملكة، ضمنها الكثير من أفكاره و اعترافاته، تحدث فيها أيضا عمّا سماّه مهمته  

 5الأخيرة، و عن إمكانية عودته إلى الظهور، لكن كبير الأمناء الجهة المرسلة إليها وصيته ارتأى كتمانها." 

 الخامس الحدث

سكان  نقب شين هاء وإشاعات تحوله إلى حشرة، الذي اختلف حوله  الم  هو اختفاءدث آخر ضمنه السارد في الرواية و ح    

خيانة زوجته منار له، إذ جاء على دّ أهم المراجع حول سيرة حياته وحقيقة تحوله إلى حشرة و يعالذي    المأمونة رغم وجود مخطوط

 
 .139الرواية، ص 1
 .140الرواية، ص 2
 .253الرواية، ص 3
 .264الرواية، ص 4
 .314، صالرواية 5
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شعر كما لون أن بطني يحتك بالأرض، لكن هل ودا حقيقيا، بل وحتى الآن، أنا أهاء:"...أنا متيقن بأنني كنت أيامها موجلسان  

آن واحد. ماذا    لكن ليس كذلك فياكوب جديد؟ إن الأمر يشبه ذلك، و يعقل أنني أصبحت من الزواحف؟ هل أنا في حمأة س

ورة من صور مخلوقات الزمن الثالث؟ هل إن أهل المملكة أيلون جميعهم إلى أن ، "...هل إن حالتي ليست غير ص1..".  حلّ بي؟

وجد نفسه في هيئة   نه، وهنا يروي لنا هاء كيف أ2"حشرات؟ ...؟ أن تتحول المأمونة إلى مملكة  لي؟ كلهم حشرات يصيروا مث

الخيانة كما رواها في ذلك    هولم يعشها شخص قبله في المأمونة  الحدث الذي جعله يعيش مأساة  أما  لا قوة لها،  حشرة لاحول و 

  وأيضا مثل ما قال،  3المخطوط،" بعد قيامي بهذا التقمص لم يبق لدي مجال للشك بأنه يوجد مخلوق آخر مع منار في فراشي..."

المؤسس المحترم؟ " وليس شكرا لك يا هاء، أنا لست المؤسس "إلى أن سمعت منار تقول بصوت بالغ الرقةّ: "شكرا لك كثيرا،  

 4المحترم، أنا المنقب شين هاء."

الذي حصل مع شين هاء أدى إلى ظهور أدب جديد في المملكة   )اختفاء المنقب(  أن هذا الحدث  في النهاية  قد أوضح الساردو 

الملموسة  د كان من نتائجها غير المتوقعة و اية رمزية، فق"لكن سواء كان تحول هاء إلى حشرة حقيقية تاريخية أم حك  في قوله:

 5ظهور أدب عليه اسم أدب المسخ."

 الحدث السادس      

، الذي لم يتلقاها "شين هاء"لى المنقب " إ ور ماشاهناز " يعدّ أهم حدث أدرجه السارد في الرواية هو الرسالة التي أرسلها           

قال   من  بدوره كما  اختفائه  بعد  سنوات  أمرها  ظهر  وقد  أبدا،  هاء  شين  يتلقاها  لن  التي  الطويلة  الرسالة  السارد:" 

السارد ف،6المملكة." لنا  بدقة  هذه  يصف  المقطع:    الرسالة  هذا  ذأما  "    في  وعلى الرسالة  اليد  مكتوبة بخط  فقد كانت  اتها 

 
 .726، صالرواية 1
 .926، صالرواية 2
 .275الرواية، ص 3
 ، ن.الرواية، ص 4
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و  العادي  وجهين  غير  طولها  الاعتبار  بعين  أخذ  ماشاهو  نازر  أن  الأرجح  على  أقسام،  ثلاثة  إلى  مقسمة  و  المملكة  بلغة 

قد ءتها من دون عناء. على ما يبدو. و فشطرها إلى ثلاثة أجزاء متقاربة في الحجم رغبة منه في مساعدة شين هاء على قرا

الثاني للقسم  بدايته في صفحة منفصلة  أعطى  فيه عن زوجته هند،   ،الذي جعل  الجنة، تحدث  الثالث، عنوان عذاب  كما 

ليس عنها فقط في العنوان.  ولكن  به  ما يوحي  الثالث فقد جعل    الحقيقة عكس  أأما  الصمت، و له عنوان موت  قد  رض 

دث الذي الح  ا لأول مرة عن تفاصيل مقتل إيلام.تضمّن معطيات حاسمة عن هذا النوع من المنية غير المعروف أيامها، كاشف

صندوق الرسائل ، بحسب ما جاء في الرواية ظلّت الرسالة في  1دمر حضارة المملكة. أما القسم الأول فقد ورد بلا عنوان."

القديم حيث قضى طفولته،   هاءنين هو ما دفع بأحد طفلي منار و حد طفليه، "إن الحإلى أن عثر عليها أ إلى زيارة بيتهم 

بالرسالة لأنها   هتمامها تعر ا، وأخذها إلى أمه التي لم  2سالة نازر ماشاهو في صندوق الرسائل."أثناء تلك الزيارة عثر على ر و 

"راح البكر يقرأ الرسالة في صمت، خافضا رأسه نحوها  الابن بأن يطلع عليها فلم تمنعه،    لشخص لم يعد يعنيها فطلب منها

الرسالة الطويلة لا تزال في يده،  منار، يتبعه شقيقه لاحقا به، و   بانخطاف، و ما هي إلا لحظات حتى هبّ واقفا يسرع إلى 

، بعدما سمعت 3أخذت الخطاب منه..."، فحال على التوّ لون وجه منار و اخبر أمه بأنها تتحدث عن موت ارض الصمت 

كل أشغالها  منار كلمة موت أرض الصمت أخذت الخطاب من ابنها قائلة بأنه غير مناسب بالنسبة لسنه بعد ذلك أوقفت  

أهميتها التاريخية، "قررت حينها وضعها في أسرع وقت ممكن بين ا فبانت لها خطورة تلك الرسالة و منغمسة في قراءته في غرفته

الظرف." يمليه  بما  بشأنها  لتتصرف  الأمناء  الأمناء4يدي كبير  لكبير  الرسالة  سلّمت  بعدما  قراءة   ،  من  انتهى  "عندما 

في   يفكر  راح  سنوات  الخطاب...،  آنذاك  عليه  مضت  يوم  في  يبلغهم  جاء  الصغير، كيف  الكلب  العجوز صاحب  ذلك 

، " لقد فهم كبير الأمناء مضمون الخطاب 5عديدة، نبـأ وقوع الجريمة الأولى في تاريخ المملكة جريمة هو مرتكبها في الأخير."

 
 .147الرواية، ص 1
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م لأول  عليها  يقع  مفرداته  من  عددا كبيرا  لكن  خطورته،  أدرك  و  مجمله  معناها  في  يعرف  لا  المملكة  لغة  على  دخيلة  رة، 

ذن ، إ 1بالضبط، ليس هناك من هو مؤهل لاستجلاء ألغازها خيرا من المنقب السابق الغائب بحكم احتكاكه بنازر ماشاهو."

داية  فالرسالة كانت تحمل كل الأسرار التي كان ينقب عنها شين هاء أي كيف زرع نازر ماشاهو آدميته في أرجاء المأمونة ب 

المأمونة  معجم  في  معروفة  تكن  لم  التي  الكلمات  من  غيرها  و  الاكتئاب  الجنة،  الجحيم،  الخيانة،  القتل،  الاغتصاب،  من 

اللغوي، و بعد مرور أيام من قراءة الرسالة من طرف كبير الأمناء قرّر تأسيس لجنات متعددة تضّم شُراح و مؤولين و عالمين  

ليجد    "المراعي الوديعة"قرّر أيضا التأكد من صحّة ما ورد فيها بذهابه إلى المكان المسمى  لتحليل مصطلحات تلك الرسالة و  

لعظيمة المحدقة  يستوعب بأن ما قاله المنقب شين هاء عن المخاطر اماشاهو حقيقيا و موجودا بالفعل،    كل ما وصفه نازر

 ستتحقق لا محالة.بالمملكة صحيحة و 

 الحدث السابع  

و بعد          المملكة  تنبه  دمار  أن  الأيام  من  يوم  إذ حصل في  عليه،  يتردد  المؤسس  أصبح  مقهى،  منها  اندثار حضارتها نجى 

لوجود شخص بمعطف طويل آثار انتباهه بوجهه المألوف، فهذا الشخص هو المنقب شين هاء، الذي عاد من مهمته البحث 

" غير أن هاء ما برح يعود في كل    المؤسس كما ورد في هذا المقطع: من  عن القاتل في العالم المجهول، إذ عاد بهدف الانتقام  

، وورد أيضا: "لقد أتى من بعيد  2معه الإحساس بأنه رجع إلى الظهور بغرض إزالته من على ظهر البسيطة." إلى الكلام و مرة  

فأخذ المؤسس أحمد طومباز ،  3زالت..." ء ثأره رغم أن المأمونة اندثرت و ظلّ يبحث عنه منذ زمن طويل لا يزال يجري وراو 

الرحلة :" إنه هاء ما بعد الاختفاء و المقطع هذا  في    كما ورديحاول تهدئة لكن المنقب شين هاء مصمم على هدفه،  يتكلم و 

قع على ما جاء لأجله لقد قتله كما ورد في الرواية:" أحسّ بنفسه ي  "شين هاءنفذ " في الأخير  ،4الخرافية إلى العالم المجهول." 

 
 . ن.الرواية، ص 1
 .730، صالرواية 2
 .ن الرواية، ص. 3
 .431، صالرواية 4



 الفصل الثاني                          جمالية الشخصية والحدث في رواية الآدميون  
 

54 
 

الأرض و بأن هاء أصابه هذه المرة في البطن... الطلقة الأخرى اخترقت كتفه الأيمن، على ما أحس و ربما طاشت بذراعه  

 1حتى الأوجاع المجنونة في كل مكان من جسده و الباب لا أحد يطرقه..." 

 في العمل الروائي:  أهمية الحدث  •
القارئ منجذبا و متشوقا للكشف عن تطوراته، فبذلك يشد انتباه القارئ من بداية الرواية  تكمن أهمية الحدث في أنه يجعل      

لا يمكن دراسته بمعزل عنها، و هو الذي يبّث  عمود الفقري في عناصر الرواية، و إلى النهاية، فيمكننا القول أن " الحدث يمثل ال

تقييم إثره يجري  الشخصية و على  النمو في  و  الحياة  و  تتجدالحركة  و  ينكشف مستواها  و  بما يجري من حولها،   ها  د علاقتها 

الوعي  و  الوقائع مرتبة ترتيبا سببيا، بالواقع، و بذلك يضيف الحدث فهما جديدا  في ضوء ذلك فالحدث هو مجموعة الأفعال و 

الذي    تدور حول موضوع عام، و تصور الشخصية و تكشف عن صراعها مع الشخصيات الأخرى، و هي المحور الأساسي

ارتباطا وثيقا."  القصة  إذ  ف  ،إذن2ترتبط به باقي عناصر  الرئيسي فيها،  العنصر  يعدّ  القصة، و  الذي تدور حوله  هو " الموضوع 

يعتمد عليه في تنمية المواقف و تحريك الشخصيات، و لما كان القاص يستمد أحداثه من الحياة المحيطة به لتكون مشاكله للواقع،  

، إذن فعنصر الحدث  3يار هذه الأحداث و تنسيقها و عرض جزئياتها عرض بصور الغاية المحددة منها."كان لابد له من اخت

 أساس العمل السردي إذ لا يخلو أي عمل سردي من هذا العنصر سواء كانت قصة أو مسرحية أو رواية.

 

 

 

 
 .315الرواية، ص 1

 . 135-134يحة عودة زغرب، غسان كنفاني، جماليات السرد في الخطاب الروائي، صبص  2
 . 14ص ،والروايةعزيزة مريدن، القصة  3
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 : المكان مفهوم -1
العنصر    أحديعد المكان       الروائي لكونه يمثل  النّص  بنية  الروائي،   الأساسيالمكونات الحكائية التي تشكل  الذي يتطلبه الحدث 

 كن أن يتم في الفراغ، الروائية في الوقت نفسه، ولهذا يلعب دورا مركزيا داخل منظومة الحكي، لأن الحدث الروائي لا يم  والشخصية

فيه، كي يأخذ مصداقيته،   يقع  مكان  المصداقية    وتتمبل لابد من  بنوع من  تبليغه  العمود   ومنهالمتلقي.    إلىعملية  بمثابة  فالمكان 

 المكان شرطا لازما للروائي.  أمسى ولهذاالنص الروائي مع بعضها  أجزاءالفقري الذي يربط بين 

 .والاصطلاحيكثيرة انطوت على جملة من المفاهيم منها المفهوم اللغوي   وأبعاد ومعانأثارت لفظة المكان دلالات    

 ة:لغ    

بما ورد في     المفاهيم  المكان، ونستهل هذه  للفظة  اللغوية دلالات  المعاجم  منظور تحت جذر )مكنذكرت  العرب لابن  (،  لسان 

يبطل    وأماكنُ ،  ذلةأقو أمكنة كقذال    والجمعالموضع،    والمكان :  لفقا ثعلب:  قال  الجمع،  العرب   أن جمع  فعالا لأن  مكان  يكون 

 1عدك، فقد دلّ هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه.مق واقعدنك، تقول: كن مكانك، وقُم مكا

موضع لكينونة الشيء   لأنهالفعل مفْعل.  واحد، التهذيب: الليث: مكان في أصل تقدير   والمكانةالمكان    أن  إلى منصور    أبو  ويذهب 

 2تمكن. وقدفيه، غير أنه لما كثر أجروه في التصريف مجرى فعال، فقالوا مكنا له 

)مكان(    ونجده الفلسفي  المعجم  به  space/espaceفي  فيكون محيطا  الجسم  فيه  لشيء  عليه   ويقال"يقال  يعتمد  لشيء  مكان 

 النهاية المحيط،  أن طاليس لم حد المكان في السماع الطبيعي قال فيه  أرسطوفي كتاب الحروف: فإن  الفارابيقال ، الجسم فيستقر عليه

به هو   والمحاطمحيط بالمحاط،    والمحيطما به محيط،    وأنيتهمحيط،    بأنهماهيته تكمل    وجعلفقد جعل المحيط جزءا من حد المكان،  

 3الذي في المكان"

 على: أحيانالفظة المكان تدل  أن إلىعدّة  آياتالقران الكريم في  أشار وقد

 
 . 712، صنصر الله إبراهيمفي روايات  والدلالةمرشد احمد، البنية 1
 . 4250ابن منظور، لسان العرب، ص2
 .861، ص7200، ط( ، )د،قباء الحديثة، القاهرة  ر، دا مراد وهبة، المعجم الفلسفي 3
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 ،1من أهلها مكانا شرقيا."  انتبذت"واذكر في الكتاب مريم إذا  الموضع أو المستقر كما في قوله تعالى:

 منزلة عالية. أي ،2مكانا عليا."  ورفعناه" عدة منها قوله تعالى: آياتقد جاء بمعنى المنزلة في  أي موضعها 

المكان    وفي وردت كلمة  الوسيط  العزيز:  وفيالشأن    ورفعةالمنزلة    أي  والمكانةمعجم  مكانتكم."   التنزيل  على  اعملوا  قوم  يا   3"قل 

شكل  الأمكنة  أن ،ومساحة  وحجمامتنوع شكلا  وهوالحاوي للشيء المستقر،  لإدراكبل "الموضع الثابت المحسوس القا لغة: والمكان

 4مكونا من مكوناتها." وأصبحت الرواية   إلىالواقع انتقلت  أشكالمن 

البعض الآخر مع غيره    ويتناقضبعضها مع الآخر  يبقى تحديد مصطلح المكان لغويا متباينا في الكثير من التفسيرات التي قد يتوافق  

 .المنزلة الموضع، المعاني على أن المكان يعنيتكاد تتفق هذه  ولكنمحدوديته،  وعدمالاتساع دلالته اللغوية  وهذا

 ا:اصطلاح  
لمفاهيم  بعرض هذه ا  سنحاول  والحيّز...، ونحن  عديدة كالفضاء  بمصطلحاتولكنه كان يرد    اد مفهوم المكان،قتناول العديد من الن

 التي قدموها. 
عليه   أطلقناهذا المفهوم و    أمر"لقد خضنا في    ك مرتاض:لالمكان بالمفهوم العام هو الحيّز و الفضاء، و في هذا الصدد يقول عبد الم

مصطلح    أن  ه هناإعادة ذكر يمكن    ما  أهم  (...، و لعلspace/espaceمصطلح الحيّز مقابلا للمصطلحين الفرنسي و الانجليزي )

النتوء و الوزن و الثقل و الحجم   إلىيكون معناه جاريا في الخواء و الفراغ، بينما الحيّز لدينا ينصرف استعماله    أنالفضاء من الضرورة  

الروائي، على مفهوم الحيّز الجغرافي وحده."  أنو الشكل...،على حين   العمل  الملك مرتاض م5المكان نريد أن نقفه في  ن ، فعبد 

 لمرادفات مصطلح المكان.خلال تعريفه هذا قدم لنا بعض التفسيرات  

 
 . 16سورة مريم الآية  1
 . 57سورة مريم الآية  2
 . 882صالوسيط، المعجم  مجمع اللغة العربية، 3
 .72، صحنا منية ثلاثيةمهدي عبيدي، جماليات المكان في 4
 . 121صالرواية، في نظرية : عبد المالك مرتاض 5
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  أو   والوظائف  والحالاتالمتجانسة )من الظواهر    الأشياءالباحث السيميائي يوري لوتمان المكان بقوله:" هو مجموعة من    ويعرف  

.فمن خلال    1المسافة..."  الاتصال،   بينهما علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة/العادية، مثل:  م(، تقو المتغيرة...  الأشكال

الرواية   في  المكان  بأن  لنا  يتضّح  لوتمان  للتأويل،    تعريف  قابلة  دلالات  بين   له  متجانسة  علاقات  بوجود  اعتقاده  من خلال 

 الأماكن.  ، التي تساهم في خلق دلالات متغيرة بتغيرالأشياء

المكان الذي ينجذب نحو    أن"  باشلار، يقول:  حول مفهومه، حيث نجد غاستون  الآراءفقد تعددت    الأدبيالمكان في النقد    أما   

، فهو قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل  وحسب هندسية    أبعاديبقى مكانا لا مباليا، ذا    أنالخيال لا يمكن  

 ننجذب نحوه لأنه يكثف الوجود في حدود تتسم بالحماية في مجال الصور، لا تكون   أنناما في الخيال من تحيّز، 

التي تنجذب لها   لألفةاأماكن    ،الأمكنةالكاتب ميّز بين نوعين من    أن ، بمعنى  2متوازية."  والألفةالعلاقات المتبادلة بين الخارج      

 المعادية التي تنفر منها. والأماكن الأشخاص

المكان  السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان، فلا وجود    ونجد محمد بوعزة يشير إلى:" أن  بنية   لأحداثمحوريا في 

يمكن القول بأن المكان هو من  الأساسهذا  وعلى، 3معيّن"  وزمانكل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد   أنخارج المكان، ذلك 

 عناصر الرواية، لا يمكن الاستغناء عنه.  أهم

المكان  أن  إلىونشير      شغلقضية  فنجد    ت ،  القدم  منذ  الفلاسفة  استعمال aphelatoun)أفلاطون  اهتمام  بأول  صرحّ   ،)

 ، فأفلاطون اعتبر المكان غير حقيقي، فرؤيته له هي رؤية حسيّة. 4للشيء." وقابلا عدّه "حاويا   إذللمكان 

 نهاية الجسم المحتوى." وهو في تعريفه للمكان حيث يقول:" المكان هو نهاية الجسم المحيط  أرسطورؤيته تتفق مع رؤية   أنونجد  

 
 .96، ص8198، 2، طالمقالات، الدار البيضاء ن، عيو جماليات المكان :جماعة من الباحثين1
، 2طوالتوزيع، بيروت، لبنان،  والنشرالمؤسسة الجامعية للدراسات  غالب هلساء، تر: جماليات المكان،: باشلار غاستون2

 .31ص، م1984
 .99، صومفاهيم تحليل النص السردي تقنيات  :محمد بوعزة 3
 . 196ص، 2013، 1ط والتوزيع، دمشق،  والنشرتموزة للطباعة  الفضاء الروائي في أدب جبر إبراهيم جبرا، : إبراهيم جنداري 4
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 إطاريشكل ديكورا أو    المحدد، والذي الحيّز  إلى  وأ  البعد الجغرافي  إلى"هو ما يظل يوحي    المكان حيث يقول:  إلى  كن نظر  وهناك      

 ، فالكاتب هنا عرّف لنا المكان من الناحية الجغرافية. 1." الأحداث أو الأفعال

 وليسبحراوي على سبيل المثال    وحسنين  مثل سعيد يقط   والفضاءتحدث العديد من النقاد حول العلاقة بين المكان    ولقد        

تتضامن مع بعضها   ووجهات النظر التي  والرؤياتشبكة من العلاقات    وهو"  :وقالالحصر، لقد عرّف حسن بحراوي الفضاء  

 2."الأحداثلتشييد الفضاء الروائي الذي تجرى فيه 

الفضاء عند سعيد يقطين           فإنه:أما  ابعد      التحديد الجغرافي وإن كان    وأعمق"يشير الى ما هو  إنه يسمح أساسيامن   ،

 3الصور التي تتّسع مقولة الفضاء." ومختلف ،والذهنيلمعانقة التخيلي  والمجسدبالبحث في فضاءات تتعدى المحدود 

من    واعّم  أوسعالفضاء    أنتحكمهما علاقة الكل بالجزء، ذلك    والمكانالفضاء    أنمن خلال هذه التعريفات يتّضح لنا             

 فالمكان هو مكوِن جوهري من مكونات الفضاء يتحرك على مدى سيرورة السرد.  ومنه ويحتويهالمكان، فهو يشمله 

العالم دوركهايم في    مارسيل جيرانيت(، الذي نجده يؤكد على ما جاء به)المكان  علماء الاجتماع الذين فسّروا مفهوم    ومن          

رباعية   الأرض  إن"إن التصور المكاني في الفكر الصيني القديم، هو تصور رباعي الشكل، حيث    يقول:  فهمه للمكان إذ

 4عدد من المربعات." إلى وتنقسمالهيئة 

الأنا             بين  التفاعل  عمليات  يحتضن  التي  الفسحة  هو:"  الأنا  5." والعالمفالمكان  بين  تواصل  له  يعني يحدث  في    والعالم، 

 المكان الذي هو فيه.

 
، 1997، 1طالبيضاء، بيروت، الدار  المركز الثقافي العربي، لبنيات الحكائية في السيرة الشعبية، قال الراوي،: سعيد يقطين 1

 . 240ص
كلية دار   جماليات المكان في الرواية العربية المعاصرة، عمارة يعقوبيان انموذجا، مجلة الدراسات العربية، :ليغ حافظ زينب فو  2

 1966العلوم، المنيا، مصر، ص
 . 1967صنفسه، المرجع  3
الإنسانية،  وموالعل كلية الأدب   قصّي جاسم احمد الجبوري، جامعة آل البيت، المكان في روايات تحسين كرمياني، رسالة الدكتورة، 4

 .07ص، 2016-2015،وآدابهاقسم اللغة العربية  
 .26ص جماليات المكان في ثلاثية حنا منيه،  مهدي عبيدي، 5
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  وهويكن هذا التعدد فإن المكان واحد    ومهما   ومتعددةأصبحت المفاهيم حول المكان في العمل الروائي كثيرة    وقد"             

عالم مهتم بمفهوم المكان في العمل الروائي على اختلاف   أوهنا فكل ناقد    ومنزا من المساحة التي تقاس،  الذي يشمل حيّ 

 1فنيا يحاول تحديد هذا المفهوم بحسب اختصاصه." أو التناول فلسفيا أو اجتماعيا 

المكان من معنى لآخر    إلى  استنادا           مفهوم  اختلف  إن    ومنما سبق  إذ  يفسره حسب تخصصه  ناقد لآخر،  كل واحد 

تعريفه    وقد،  وفهمه حول  الآراء  تناولته    وذلكاختلفت  التي  العلوم  العلوم    ومنلاختلاف  هذه  علم  بين  الفلسفة،  علم 

العمل    أننستنتج    وكما،  الأدبي  والنقدالاجتماع   تشكيل  مهما في  دورا  له  الدراسة،  مجال  واسعا في  حيّزا  يشمل  المكان 

 الروائي فهو بنية أساسية من بنياته الفنية إذ لا يمكن تصور أحداث روائية إلاّ بوجود مكان تنمو فيه الأحداث.  

 الأمكنة  أنواع  •
من              واحد  المكان  الرواية،    أهميعدّ  لِم   وهو عناصر  في  الكبير  دوره  إغفال  يمكن  فلا  الروائي،  العمل  من شروط  شرط 

الرواية،   لجنس  المكونة  الأخرى  الفنية  العناصر  تحتاج    وكلوشائج  فيها    إلىرواية  تقع  تنمو  أحداثهامكان   وتتطور، كي 

 مغلقة.  وأخرىأماكن مفتوحة  إلىيجدها تنقسم  الأنواعفي هذه  والمتأمل

 الرواية، بحيث نجد:  احتوتهاخلال دراستنا لهذه الرواية استنبطنا التشكيلات المكانية التي   ومن          

 المفتوحة:  الأماكن

كبيرة    خصوصية، وإن هذا الانفتاح يعطي  الأعلىهي التي تكون مفتوحة من جانب واحد فأكثر، شرط أن تكون مفتوحة من  و   

الظروف  بفضلفي داخل الشخصية من خلال إضفائه بالارتياح على روحها، على الرغم من الحزن الذي قد يصيبها أحيانا  

 2الحروب." وساحات  والبساتين والضواحي والمدن والحدائق  والأسواقضمن إطار الأماكن المفتوحة، الطرق،  وتدخلالطارئة 

 
 . 35-34صنفسه، المرجع  1
امعة العراقية، فنية، رسالة ماجيستر، الج ة(، دراس)الرواية التاريخية أنموذجاالنثري  وأدبهكثير باعلي أحمد  :ضحى علي فهد  2

 . 190ص، 2016بغداد
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الفضاءات التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت   وتمثل  وتنقلاتهامسرحا لحركة الشخصيات    الأماكنهذه    وتكون"          

 1."والمقاهيلقاء الناس خارج بيوتهم كالمحلات  وأماكن، والمحطات والأحياءأماكن إقامتها الثابتة، مثل الشوارع 

عليه    ويترددللجميع،    وملككان للناس كلهم، له قوانين عامة،  المكان الذي تّحده الحدود الفاصلة بين الناس، بل هو م  وهو"

...،  والعدوانيةبالعرف الاجتماعي أي ممارسة سلوك سوي يرفضه لمجتمع كالسرقة    الإخلالالفرد من دون قيد أو شرط مع عدم  

 2."والمتنزهاتالحدائق  وأشجار والأنهار والمساحاتالشوارع  وتمثله

 المفتوحة في الرواية: الأماكنما يطالعنا من  وأول

 أرض الصمت: . 1  

الرواية،      عبارة عن ارض قاحلة تقع    وهييعدّ مكان ارض الصمت من الأمكنة المفتوحة التي لها دور كبير في تطوير أحداث 

ذلك في قول السارد:"...الخوض   ويتضّحبالعالم المجهول أو عالم الموت،    وتعرفللحياة فيها،    وجودبعيدة عن المأمونة في خربة لا  

ن يتّضح لنا  3الكينونة."  إلىواللاعودة    والرعب بعالم الموت حيث الهول    أيضا  بعد تحوم ارض الصمت في العالم المجهول المعروف  فيما

 التي هزت المملكة. إيلامحادثة موت لسكان المملكة خاصة بعد  والفزعارض الصمت مصدر الرعب  إنفي هذا القول 

الرواية:"  وأصلالمواطن لوقوع الجرائم    أولرض الصمت من  أتعتبر   ستصبح في ذاكرة المملكة بعد مرور عقود   التيه كما جاء في 

بعيدا بما   أوقفها، زادها الموت غير المعروف وحشة لا راد لها، عربته  والفراغقرون على عالم الجريمة، وجدها غارقة في البيت    وحتى

.من هنا نستنتج  4بعده."  وماما قبله    إلىيزيد على مسافة نصف ساعة من المشي عن الخربة حيث حدث ما قسم زمن المأمونة  

 أن ارض الصمت مكان سيخلد ذكره في تاريخ المملكة بدوره.

 
 .40حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 1
لجلال برجس دراسة تحليلية، مجلة كلية الآداب، جامعة  -سيدات الحواس الخمس–منتهى طه الحراشة، أنماط المكان في رواية  2

 .232ص، 2021، يناير 2، العدد81القاهرة، المجلد
 . 08الرواية، ص 3
 . 22الرواية، ص 4
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غيرها من الطير يحلق في سمائها   ولايمام    ولاقفار شاسعة قاحلة خالية من العمران، حيث لا ببغاء    وصفها السارد بأنها   وقد     

، لا  وانبساطها"إنه عالم آخر بالفعل، فلا شيء هناك يذكر بقفار أخرى في المأمونة لا صمت مثل صمتها، لا استوائها    العارية،

ال  ولاأسرار   تنتمي  رهبة مثل أسرارها ورهبتها. لكـأن تلك  المملكة  . نفهم من هذا    1كون آخر غير كونها."   إلىبيداء غريبة عن 

 لا وجود للحياة فيه.  وقاحلةالمقطع أن أرض الصمت واسعة مقفرة 

واطئة زرقاء متفرقة لا وجود لها   وأعشابارض اليابسة ذات تراب اصفر جاف    بأنهاالصمت    لأرضصفه  يركز السارد في و    

 الحجارة التي نعرفها.  أنواعنوع من  أيمتناثرة في ربوعها تختلف تماما عن  وأحجارفي مكان آخر بالمملكة 

 المأمونة.2

فيه الأحداث،      الذي تدور  المكان  يغمرها الامن لا    وهيهو  مثالية  المملكة  ليس بها وجود. كانت هذه  الكاتب  من مخيلة 

وجود للشر فيها، أهلها ذو ميزة خاصة، يتحلون بصفات الصدق و الاحترام و الكرم...، لا يعرفون لا القتل و لا الخوف و لا  

ة، و حتى الموت فكر مؤسسها أحمد طومباز في الخيانة، فكل هذه المفردات لا وجود لها في معجمهم اللغوي الموجود في المملك

 الموت نفسه فكرت في إلغائه  حتىإلغائه و بهذا الصدد يقول: "لقد عاشت المملكة في روعي قرونا لا حصر لها من السؤود،  

، و كذلك 2وّها."ها و لا براءتها ولا عدلها و لا سمئنني لم اجد سبيلا الى ذلك، لا مملكة عاشت مجد المأمونة، لا هناأمنها لولا  

 3نجده يقول:" لا سرقة في المأمونة و لا عدوان ولا قتل، لا قاتل و لا مقتول، لا فاسد و لا فاسدة."

، لا يموتون إلا بطول العمر،  وطمأنينةنفهم من خلال هذين الاقتباسين أن المأمونة حقا مدينة مثالية فيها يعيش الناس بسلام     

في   وتدخلهابعد وقوع اول جريمة قتل التي ستقلب المملكة رأسا على عقِب    وذلكلكن سرعان ما تتحول هذه الجنة الى جحيم،  

 ة البغضاء...  والعداوة، الخيانة والفسوقمرحلة جديدة مرحلة انتشار القتل 

 
 . 76ص، الرواية 1
 .  06الرواية، ص 2
 .ن، الرواية، ص 3
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ايلام    وتتغير    اختفاء  بعد  المملكة  الصمت، شخ  ودخولهذه  اليها يدعى نازر ماشاهو، صاحب سأموت أرض  ص غريب 

ثابة صدمة لأهل المملكة مما  ، فقد كانت هذه الحادثة بم1الفاضل جثةّ كائن مقتول.""شاهدت الامين    ذلك في قوله:  ويظهر

مرة هذا النوع من شاهدون مدهوشين لأول    وهم،" أحاسيس يجهلون أسماءها ألمت بهم،  والخوفها تثير في نفوسهم الحزن  جعل

السيئة    والافعالمظاهر الشّر    وزرعهنا كانت هذه الجريمة منطلق لتغير مسار المملكة    ومن،  2الموت الغير معروف في المأمونة."

 ...والاغتصابودة في المملكة كالخيانة هالغير مع

الشّر التغلب على الخير    واستطاع،  والجرائمالدنيئة    والافعاللقد فشل السارد في تأسيس مملكة مثالية، خالية من كل الشرور      

ما أشار اليه السارد في قوله:" المملكة لم تعد موجودة، حضارة المأمونة    وهذامن طرف الادميون    وتدميرهاعلى المملكة    والقضاء

 3."وذاكالاّ لتبدأ أخرى بين هذا  واخر كيانات لا تتخيل عددها، لا تنتمي حزب بين هذا الكيان زالت، انقسمت المملكة الى

 : رض الصمتأالمـأمونة و  وثنائياتمخطط يبين تضادات 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 09الرواية، ص 1
 . 15الرواية، ص 2
 .312الرواية، ص 3
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 حديقة الأنس. 3

 الألفة   إشارات  ويعبر  عن الصفاء و الخضرة و الروعة،    لأنهدال على الجمال و الحيوية و التفاؤل و الاتساع  "الحديقة مكان     

والحديقة كما ظهرت في الرواية لم تخرج عن كونها موقع الجمال و تبادل الكلام   1" و التناغم و الجمال فهو مكان راحة و سكينة.

فكان   والراحة،  الاستمتاع  و  التنزه  اجل  من  و  الناس  بين  الوديعة  اللقاءات  الاثنين    إيلام و  يوم  وسط  يقصدها كل  للتسفح 

اعتاد المجيء كل يوم الاثنين للتسفح وسط    مإيلاشقيقي  الطيور و دليل ذلك قول السارد:"...  أصوات  إلىو الاستماع    الأشجار

 .2طيورها، تغمره بأناشيدها أصوات إلىمشدودا  أشجاره

لنا ذلك في قوله:" وقد صار    ويظهركأداء للواجب    إيلامالمكان الذي تردد أخوه رين طوث المجيء إليه بعد موت أخيه    وهي    

 3."إيلام، في نفس اليوم الاثنين دائما، تماما كما دأب أخي أسبوعمنذ اختفائه واجبا أؤديه مرة كل  الأنسحديقة  إلىمجيء 

الصغار و الكبار على حد السواء لتنزه و الترفيه عن   إليهافالحديقة إذن هي فضاء مفتوح تكثر فيه المساحات الخضراء يلجأ     

  الأنس قوله:" حديقة كبيرة تشبه الغابة بعض الشيء، يطلق عليها اسم حديقة    السارد فيالنفس و تفريغ الهموم و قد وصفها لنا  

، بعضها ترابي ضيق سالك للراجلين وحدهم، يوجد به الكثير من المطاعم و  الأحيانتتخلله طرقات معبدة و ملتوية في كثير من  

العاب   داخل    لأطفالحظيرة  الطبيعي،  وسطهم  في  يعيشون  حيوانات كثيرة  في    إلىسعة  وا  أقفاص و  يتعذر  انه  بعض درجة 

المناظر الرائعة   إلى، نفهم من هذا أن الحديقة مكان للاستمتاع و الراحة و هذا راجع  4رؤيتها و لو بعد طول الانتظار."   الأحيان

أيضا محل  و   فيها اعتبار الحديقة  العائلات و قضاء  إيجاد يمكن  النفس و مكان لاجتماع  الترويج عن  أوقات ممتعة.   السكينة و 

 
 . 233منتهى طه الحراشة: أمماط المكان في رواية " سيدات الحواس الخمس" لجلال برجس دراسة تحليلية، ص 1

  الرواية، ص94.  2 
 . 94الرواية، ص 3
 . 88الرواية، ص 4



في رواية الآدميون    المكان والزمانجمالية                             الثالث      الفصل    
 

66 
 

يد   بالأخرىشادا بيسراه راحة أحد ولديهما و  راح يمشي مبتسما، كما في أيام ما قبل التيه،    الأنسيقول السارد:" و في حديقة  

 1."الآخرمنار التي كانت من ناحيتها تمس ابنها 

الغامرة غير المنقطعة الآتية    الأنغام ، يمشون في صف واحد، وسط  الأخرى  إلىمعقودة الواحدة    أياديهم:" ظلّت  أيضاقوله    وفي   

 .2."والألوانالزافرة الزاخرة بأعداد لا حصر لها من العصافير  الأشجارمن 

 ويمكنالسعيدة  لذي يجمع هذه العائلة  الحب ا  وهوالغامرة أجمل ما في الوجود    وأنغامها  وعصافيرهافهنا احتوت الحديقة بجمالها    

 .، لمنح دلالات لهذين المكانين مرتبطة بأحداث الروايةالأنسن السارد يقابل مكان أرض الصمت بحديقة إ القول

 المقهى. 4

الناس خارج نطاق  "    ه التشكيلة الاجتماعية تصبح المقهى جزءا من تركيبة المدن  هذ  وضمنالأسرة،  هو المكان الذي يتزاور فيه 

 3" .والعملبفعل السكن  الآتيآخر من التحرر  وقدرالصغيرة التي مازالت تحتفظ بقدر كبير من القبيلة 

العاطلين   يكون مكانا لتجمع  وقد  ويتسامرونيتذاكرون    والشعراءالمشرب مكان لتجمع الكتاب    أوالمقهى    أيضا  ويعدّ              

  بضع علاقات خاطفة تدوم تبادل    وتنتجدينامية مختلفة،    وتسودهعن العمل لنفث همهم فيه كما" يعتبر ملتقى عابري السبيل،  

 4كلمات."

لنا السارد   ووصفهالغابة واقع في منتزه غير بعيد عن المأمونة،    أنشودةاسم    وهوالمشرب في الرواية يحمل اسم آخر    أن  نجد             

به   الطريق."   الأشجاربأنه:" مجاور لمطعم، تحف  المطلة غلى  المقهى من 5من كل صوب، عدا الجهة  السارد  لنا  . لم يصف 

 وظّف الروائي المقهى في عدّة خالات نذكرها: ، وقدالداخل بل اكتفى بوصف الخارج

 
 .214الرواية، ص 1
 .215الرواية، ص 2
 . 44، ص1986، )د، ط(،، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادوالمكانالرواية : ياسين النصير3
 . 39ص، 1984 ،د، ط()المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،  ،والدلالة، العلامة والنصالقارئ : قاسمسيزا  4
 . 89الرواية، ص 5
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بمفرده  "ح             مبتسما، جالسا  إليه  يرنو  ذا لحية شهباء  رأى وجها  المشرب، قصده."   إلىين   وفي 1طاولة موجودة في سقيفه 

هذه الطاولة، لقد جئتك مسرعا في سياقة عربتي كما لم   إلىبالجلوس مع حضرتك    أتشرفها أنا إذن  موضع آخر يقول:"  

تشف من خلال هذين سن   ،2" .، لكن أرجوا ألاّ يكون ذلك من أجل أن تتدارس في موضوع الزمن...الأيامأفعل في يوم من  

الاجتماعي   للتواصل  مكانا  يمثل  المقهى  يمكنهم    والتعرفالمقطعين بأن  أشخاص  مشكلتك،    أنعلى  سببا في حلّ  يكونوا 

يخفف الضغط    وهذا،  وقلقيراودها من ضيق    وماعن النفس    والترويجالهموم    وتفريغمن خلال تجاذب أطراف الحديث    وذلك

 .للأفراد والنفسيةالاجتماعية   والحياة، لهذا يعدّ مكانا هاما للمجتمع والعقليمن الشعور بالاستقرار النفسي  ويزيدالنفسي 

الجلوس فيه،   إيلاممكان ذا أهمية يعجّ بالزبائن، لأنه المكان الذي اعتاد المقتول    إلىيخبرنا السارد بأن المقهى سيتحول    وكما         

كما باتت    إيلامتلك الواقعة عند إحدى زوايا المحل، طاولة    إلا"هكذا ظلّت طاولات المشرب محاطة على الدوام بالزبائن    فيقول:

 3تسمى."

 والأحياءالطرق . 5

، لهذا فهي أمكنة انفتاح تنفتح على العالم والتبدلالاطلاع    وسعةالتنقل    وإمكانيةعامة تمنح الناس حرية الفعل    أمكنةهي  "       

 4" الخارجي تعيش دوما حركة مستمرة، تؤدي وظيفة مهمة، فهي سبيل الناس في قضاء حوائجهم.

أكثر          من  الحي  الخارجي،    الأمكنةيعدّ  العالم  على  تنفتح  مستمرة    ويعيشالتي  حركة  الحياة    إلى  ويشيردوما   وحريتها معنى 

 5" والتبدّلالاطلاع  وبغيةالتنقل  وإمكانية"حرية الفعل  الدائمة، لأنه مكان عام يمنح الناس

 :التي وردت في الرواية الأحياء ومنلبعض الأحداث جعلها إطارا  أحياءسعدي في روايته  إبراهيملقد وظّف         

 
 

 . 89الرواية، ص 1
 الرواية، ص، ن. 2
 . 97الرواية، ص 3
 . 244ص، م 2010،  1طالحديث، غالم الكتب  بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات نجيب الكيلاني،:  بيلةحالشريف   4
 . 51م، ص1996، 1، دار الفارس للنشر والتوزيع، الأردن، طشاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية 5
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 المزامير   . حي  5-1

فيه            يقطن  الذي  الحي  يومها، بأشجار    واستهلطوث    إيلام هو  المزامير  بقوله:" لايزال حي  الحي  السارد حديثه عن هذا 

  أمثالهيكاد عن غيره من أحياء العزيزة أو حتى عن    أوالمتشابهة الشكل، لا يختلف    وبمبانيهالمصطفّة على طول رصيفه الطويلين،  

للمأمونة،  في   الأخرى  لسان    وإنالحواضر  على كل  المملكة."  وأصبحصار  ربوع  مختلف  في  المقطع 1معروفا  هذا  من  نفهم   .

 المكانة التي يحتلها في المملكة. إلىالعزيزة، كما أشار لنا  أحياءالسردي أن السارد وصف لنا الحي بأنه لا يختلف عن غيره من 

نشاط، أصبح مغلق المحلات    ولافي الحي فلا حركة فيه    والهدوءفي المملكة عمّ الصمت    المعروفبعد اكتشاف الموت الغير    أما       

بحسب ما جاء في الرواية:"   وهذاعلى غير الراجلين، فهذا الحدث غيّر مسار المملكة بأكملها بداية من أحيائها    وممنوعا   والنوافذ

 2تلف مناطقها."من مخ وكذلكأشهر حي في المملكة، يأتيه الحجاج من داخل حاضرة العزيزة  إلىتّحول حي المزامير 

اكتسب           المزامير  أن حي  الاقتباس  هذا  من خلال  لنا  لبيع   ومكانة  أهمية يتّضح  هام  مركز تجاري  ذات  مرموقة حيث صار 

ليس الحي فقط الذي تغير إنما حتى اسمه، أصبح يدعى باسم حي    بأنهنلاحظ    وكما...، في كونها ذكرى الحج،  والحلّيالمنحوتات  

 الأياميتحول بمرور    أنالاسم القديم للحي، قبل  ما جاء في الرواية:"...حي المزامير    وهذاسم الجديد لحي المزامير،  الا  وهوالمزار  

 3حي المزار." إلىعند الساكنة، منذ موت ارض الصمت، 

 إيلام حوّله عشق    ولقدهذا الحي مكانا مقدسا، يمارسون فيه طقوس الحج، كما مارسوا فيه مختلف الأنشطة التجارية،    أصبح        

 هذا الحي مصدرا للافتخار. إلىأصبح الانتساب  ، ولهذاالأنواعأكبر مركز لمحلات بيع العصافير من مختلف  إلىللطيور 

 )حي المنبوذين( الأبدية أزهار   . حي5-2

 
 . 33الرواية، ص 1
 . 96الرواية، ص 2
 . 96الرواية، ص 3
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بيتي    إلى  إيلامهو الحي الذي يقطن فيه القاتل نازر ماشاهو أو كما أطلقوا عليه تسمية الذئب المتفرد، نجده يقول:" دعوت      

"لم يكن   ، و قد قدم لنا السارد وصفا لهذا الحي من خلال قوله: 1في ذلك الوقت حاليا من المارة تقريبا."  الأبديةكان حي أزهار  

يختلف كثيرا عن غيره من أحياء حاضرة العزيزة، حي واسع، متشعّب، يخيّم عليه الهدوء و السكينة، تنتشر    الأبدية  زهارأحي  

على طول شارعه الرئيسي أشجار ذات أغصان تتدلى منها خيوط سوداء طويلة و ناعمة شبيهة بشعر النساء، يلامسها النسيم  

ال في  فتنشأ  الريح  تّهب  و  بهدوء،  متلاصقةفتتمايل  مبانيه  الشكل   رقص،  متشابهة  و  الغالب  في  أربع  طوابق  ذات  بينها،  فيما 

نفايات، شأنه شأن باقي   ولافيه    تقاذورامحلات متنوعة ذات واجهات براقة، حي نظيف، لا    الأرضيةعموما. تقوم في طوابقها  

المملكة يتّصف بالهدوء    أحياء لا يختلف عن باقي    الأبديةأن حي أزهار    إلينامن خلال هذا الوصف يتناهى     ،2الحاضرة."  أحياء

 .والنظافة والسكينة

المجرم نازر ماشاهو    أنهذا بعد معرفة    وكلالذين يقطنونه    الأشخاصكذلك    وتغيريا ليت بقي الحي كما هو فقد تغير    ولكن   

السارد يصف لنا حال الحي بعد    ونجدالذي غيّر المأمونة بأكملها، هذا ما جعل سكان ذلك الحي يهاجرونه    والمجرمهو القاتل  

المملكة   الأيامالقاتل يسكن هناك:" كان حيّه في تلك    أن  واكتشافوقوع الجريمة   قد أصبح من ناحيته أسوأ مكان سمعة في 

، تحتل فيه  الأذنينم  ص، تغمره موسيقى صاخبة تللإهمالنهبا    وترككنه  الزمن على مسا   وتقادمبأسرها، هجره قاطنوه الأصليون،  

لكأنها ساكنة    وسلاممكانة سامقة، تتخطى نتانتها تحوم الحي، تسرح الجرذان في مختلف ربوعه في أمن    العطنة  والروائحالقمامات  

 3يتوفر أفرادها على حقوق المواطنة الكاملة..."

...،  والمنبوذين  والمنحرفيننقيض حي المزار عرف قاطنوه الجدد بالمتمردين    وهو  -حي المنبوذين–اشتهر هذا الحي باسم آخر    وقد  

" سيتحول اسمه بعد مرور عقد من الزمن فقط على عام الرواية:ذلك بحسب ما جاء في    ونجدفكل الصفات السيئة تشترك فيهم  

 
 .167الرواية، ص 1
 .217الرواية، ص 2

 118الرواية، ص 3
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من   الآثمين    إلى  الأبدية  أزهار الجريمة،  قدماء  منهم  المجرمين  القتلة  أنواع  لمختلف  وكر  يعني  المنبوذين،  اليأس    وقدحي  سن  بلغوا 

 1شيوخا..."  وغادروهسابقون دخلوا الجيش شبابا  ومساجين

في المملكة نازر، فقد حملوا عنه كل الصفات السيئة    الأول المجرم    إلىن المجرمين ينتمون  كانت هؤلاء الطبقة يشكلون عصابة م    

التي أصبحت تعرف في تلك   الموسيقية  الآلة  العزف على  يقلدونه في كل شيء حتى في  باسم   الأيامالتي كان يتصف بها، ظلّوا 

 الشجن.

الفوضى هو    وصفوة   القول بأن السبب في هذه  من الفجر    الأعم  الأغلب نوعية ساكني هذا الحي الذين هم في  القول، يمكننا 

نقيض    وهكذاالمنبوذين،   المنبوذين  فهو  ظلّ حي  زوارهما    والحي"  أصبح مكان مقدس،  أيضاالمزار،  العموم كذلك  على  المنبوذين 

 2بأعداد أقل بعض الشيء شداد الآفاق من كل نوع، منبوذون، منحرفون، قتلة سابقون..."  وإن، وحجاجهما

 ازهار الابدية:   وحي  حي  المزامير  وثنائياتمخطط يبين تضادات  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .218الرواية، ص 1
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 المراعي الوديعة.6

طبيعة، ذكرها السارد في هذه الرواية في قوله:" هكذا دعوتها ذات   ونباتات  أشجارالتي تنمو بها    الأراضيالمراعي هي تلك           

المراعي الوديعة كما تسمونها. نلك الربوع المترامية الوافرة    إلى المراعي القائمة على أطراف حاضرة العزيزة    إلى جولة نقوم بها    إلىمرة  

مكان دال على الجمال   وهي،  1كاملتين."  وطمأنينةية  حيث ترعى الماشية في حر   والحيوانات  والأطيار  والأشجار  والجدرانالعشب  

 . والراحة والسكينة والخضرةيعبر عن الصفاء  لأنه والاتساع والحيوية

المراعي تنبسط أسفلنا مغطاة بأعشاب عارية مختلفة ألوانها، ترعى فيها    رأيناصورة:" فوق التلّة    أجملوصف لنا السارد في    وقد

ماشية،    ولالا يوجد عشب    وحيث فيها غدران،    وتستقرماشية فرادى أو قطيعا، تعبرها في بعض الجهات جداول    وهناكهنا  

 2سماء." مثمرة أو تلهو طيور، أسرابا أو متفرقة، في رحاب ال  وغيروارفة، باسقة مثمرة   أشجارتقوم 

ينتهك حرمتها، لكن سرعان ما سيحوّل نازر   أوجنة مقدّسة لا أحد يعبث فيها    المأمونةعدّت هذه المراعي عند أصحاب  

الجنة   هذه  بسبب    إلىماشاهو  على   وهي  أفعالهجحيم  ملقاة  الحبال،  مع  الماضية،  المدية  تلك  تركت  يقول:"  الصدد  هذا 

 الداكنة، الغامضة، أسفل شجرة، لكن في غير البقعة الأرض

المقتولة لأسلخها    وقد     أعلق عليه الحيوانات  الواقعة أسفل غصن متين كنت  العشب،  لحمها    وآكلأصبحت عارية من 

ما   وهذا،  والعنفالشّر    أنواععبارة عن مخلوقات مدمرة، تحمل في داخلها كل    الآدميوننرى ان    ومنه    ،3بعدما أشويها."

من خلال   المراعي    والجرائم  الأفعال لاحظناه  ماشاهو في  نازر  ارتكبها  التي  انه شيء    وكلالشنيعة  على  يدّل    وهو   إلاهذا 

مكان   إلىوالطمأنينة    والهدوءمن مكان هادئ تعمّه الراحة    ل ذلك المكاننجده حوّ   وبهذا   ،والبرودة  والرهبةيتّصف بالوحشية  

حين    وحواء الطبيعة انتقمت منه أشّد انتقام، حيث يقول:"...لقد قمنا، المحترم، بما قام به آدم    ولكن ،  والرعب   الخوفيسكنه  

 
 .156الرواية، ص 1
 .157صالرواية،  2
 .160الرواية، ص 3
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من   النهي  الجنة."   أكلعصيا  من  فطردا  المحرّمة،  الشجرة  الخروف    وفي،  1ثمرة  من  انتقم  لقد  أيضا:"  المذبوح،   الصغيرقوله 

 كما تدين تدان.   وأنهلة الاهية، هناك عدا أن، هذا دلالة على 2الفاضل شرّ انتقام..."

 وهذا تلك المراعي بأكملها    وتختفيكمان عام، ستختفي آثار نازر ماشاهو    إلى  وتتحول سنوات ستزول هذه الجنة    وبعد    

تقدم به العمر، يوما حزن حزنا كبيرا،    في حياتهالمراعي للمرة الثانية    إلى  الأمناء"حين عاد كبير    ما ذكره لنا السارد في قوله: 

 3في كل مكان." ومارة وعرباتحيثما ولى وجهه، طرقات  ومحلاتيومها بنايات  رأىيصدّق ما  أنلقد شق عليه 

دلالات سلبية تتمثل في الخوف   أيضاانه حمل    إلاالايجابية    والطاقة  والطمأنينة اصطبغ هذا المكان بدلالات الراحة النفسية     

 . والذعر لقوالق

 المغلقة ماكنلأا

  وهذه ،  والتأثربينهما جدلية قائمة على التأثير    وتنشاتلك التي تقيم فيها الشخصيات ردحا من الزمن  "،  الأماكنيقصد بهذه  

 4الذين يقطنون تحت سقوفها."  للأفرادالحياة الداخلية  ومظاهر الألفةتعكس قيم  الأماكن

انثر    وتعدّ بالضيق،    الأماكنتمتاز هذه  "   ينتقل    وبتفاصيل  بالإنسانارتباطا    الأمكنةمن  التي  الفضاءات  حياته، فهي تلك 

الفضاء المغلق كنقيض   وينهضتطور عمره،    ويناسب الهندسي الذي يروقه    أفكاره، والشكلحسب    ويشكلها  الإنسانبينها  

المفتوح،   هذه    وقدللفضاء  الروائيون  قصصهم    إطارامنها    وجعلوا  الأمكنةتلقف  كما ،  5".شخصياتهم  ومتحرك لأحداث 

 
 .158صالرواية،  1
 .165الرواية، ص 2
 .191الرواية، ص 3
جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،   :محبوبة محمدي ابادي 4

 .57، ص2001
 . 204بنية الخطاب الروائي، ص:  الشريف حبيلة 5
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  وكل  والمعابد  والسجون  والسراديب   والأقبية  والحمامات  والغرفالبيوت    وتشكلمعينة، "    أماكنالمغلقة في    الأماكنتنحصر  

 1مغلقة." أماكنالفضاءات المكانية ذات الطبيعة المحصورة في حدود 

الخارجي،      العالم  تعزله عن  مكانية  الذي يحوي حدودا  الحيّز  غالبا  المغلق  المكان  بالنسبة   ويكونيمثل  بكثير  أضيق  محيطه 

التي   والحمايةتمثل الملجأ    لأنهاتكون مطلوبة    وقدصعبة الولوج    لأنهاالضيّقة مرفوضة    الأماكنللمكان المفتوح، " فقد تكون  

 خب الحياة.بعيدا عن ص الإنسان إليهايأوي 

 المغلقة:  الأماكننحدد أهم  أن يمكننا  الآدميونخلال دراستنا لرواية  ومن

 البيت:.1

يعبر عن مواقفه   وفيهفهو عالم الشخص الذاتي، فيه تكشف خبايا نفسه    الإنسانالذي يوجد فيه    الأول"يعّد البيت المكان  

 2."والحماية الألفة، فهو مكان والأشياءالناس   إزاء

البيت    ويحمل،  الإنسانالبيت في حياة    أهميةلنا    باشلار هنا يبرز  ، نجد غاستون3."الأول  الإنسانعالم    وهو   وروح"البيت جسد      

ابتعد عنه    والاستقرارمعاني السكن   الذي مهما  الوحيد  ، باعتباره يمثل وطواعيةعن رضا    إليهيعود    الإنسانلساكنيه فهو المكان 

 4لهذا سميّ بالمسن لتضمّنه السكينة." إليهعالمه الذاتي يسكن 

تنوعت البيوت المذكورة في الرواية،   وإنماإن حضور البيت في الرواية لم يقتصر فقط على بيت واحد من بيوت شخصيات الرواية  

 ، بيت نازر ماشاهو، بيت شين هاء. إيلامنذكر بيت 

 إيلام ت. بي1-1

 
 . 217، ص2012، 1الاردن، ط  اربدأ،جماليات التشكيل الروائي، عالم الكتب الحديث، :  محمد صابر عبيد سوسن البياني 1
 . 57ص  جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، :محبوبة محمدي ابادي 2
 .38ص جماليات المكان،: باشلار غاستون3
 . 159، ص1120)د، ط(،مكون السيرة الذاتية، دار غيداء للنشر،  :ساميا بابا 4
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و يعكس لنا   أسرارهراحته و استقراره، و هو المكان الذي يحفظ ذكرياته و    الإنسانالتي يجد فيها    الأمكنة  أهميعتبر البيت من    

نظرة عامة    ألقىالبيت طبيعة الشخصية التي يعيش فيه، حيث يصفه لنا السارد في هذا المقطع:" جلس هاء مع زكي في القاعة و  

مكتبة منقوشة مصنوعة من خشب اسود ناصع، ذات    أمامه   رأىمرتبا و مؤثثا بما فيه الكفاية، لقد    حول المكان، بدا له نظيفا و

 أشياء   الآخررفوف مزوّدة ببوابات صغيرة تحيط أطرها المزخرفة، بزجاج يرى من خلال بعضه عدد من الكتب المتراصة و من بعضه  

 1للزينة و نحو ذلك..." أوانو  الأربعلقوائم مختلفة، تماثيل صغيرة لطيور و حيوانات من ذوات الذيل و ا

نتعرف    أنخلال هذا الوصف الذي قدمه لنا السارد يمكننا    ومنفهو حقا يعكس صورته،    الإنسانوصف البيت هو وصف    نإ   

 ومنكما القتل،    الآدميينشرور    أنواعنوع من    أيتعرف يوما    ولم  والطيورشخصية بسيطة تحب النظافة    بأنها  إيلامعلى شخصية  

قتل  المملكة  يعرف في تاريخ  لم  اذ  مادة غير جلدية،  البني مصنوعة من  اللون  لنا ذلك:" كانت ذات  يتّضح  المقطع  خلال هذا 

يتبع السارد في هذا المثال تفاصيل البيت من خلال تركيزه     2."آخرغرض    لأيلاستخدام جلده    أولحمه    أكلحيوان من اجل  

البالكون، جزؤه السفلي من   إلى"كان للصالة باب جانبي    بطريقة غير مباشرة و يجسدها لنا في قوله:  إيلامة  على تقديم لنا شخصي

المستطيل الشكل، أزاح زكري جانبا ستاره المنمق الشفاف ثم توقفا لحظات سادها    إطارهالخشب و جزؤه الفوقي من الزجاج عدا  

فسيحة ذات اراجيم   أقفاصألوانها زاهية خلابة داخل  من وراء الزجاج، طيور   أمامهاغير تأمل المشهد المعروض   أثناءهاالصمت، لم  

فيها اختلاط شديد، زاخرة   أخرى اثنين اثنين و  و عدد منها توجد فيه عصافير  الأرضجدران، بعضها موضوع على    إلىمعلقة  

مفعم 3عارمة حركتها لا تهدا على حال."  ألوانها الاطمئنان،  و  الراحة  يبعث  منه مكانا  البيت تجعل  عليها  التي  الحالة  و هذه   ،

 عن دلالات الحزن في مملكة الطير.  أخرىبالحركة و النشاط، و يكشف البيت من جهة 

الناس فهو بيت   إليهمكانا يحجّ    أصبحبيته    وكذلكحي المرار    إلى  إيلاملكن لم يعد البيت كما كان في السابق فبعد موت          

 مقتول في المملكة. أول

 
 . 98صالرواية،  1
 ص، ن. الرواية، 2
 . 99صالرواية،  3
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المرار دون    ويتحدث          يوم على سكان  قوله: صار لا يمضي  التغير من خلال  يرو غرباء يظهرون في    أنالسارد عن هذا 

في    إيلامث يوجد بيت  المرار حي  مبنى  إلىيتحول فيما بعد، رغم جمال هذا الاسم    أنمبنى يسمى الشهد قبل    أمامالحي، يمرون  

 الطابق الثاني."

بيت           تقديمه  السارد في  الايجابية،    إبرازعلى    إيلاميركز  الدلالات    أنلنا    ويمكندلالته  ام هذه  السكينة   وهينقف على 

بدا لنا   ولقد،  الخوف  وعدممنفرجة تنبعث منه الراحة    أبوابه، فقد بات ذلك المكان كما كان قبل زمن التيه،  والطمأنينة  والهدوء

 هذا المكان الذي عاش فيه القاتل نازر ماشاهو.

 بيت نازر ماشاهو . 1-2

حين عثر على رقم موجود على احد المداخل،    يستهل الراوي حديثه عن هذا البيت بوصفه للمبنى الذي يقطن فيه فيقول:"       

رفع رأسه يلقي نظرة عامة على المبنى، المبنى يتكون من خمس طوابق، لا يختلف في شيء تقريبا عن غيره من المباني المتلاصقة 

هاء بما    تفاجأالقاعة    إلىفي قوله: "حين وصلا    الداخلفي وصفه لنا البيت من    أيضا، كما تطرق  1على طول ذلك الشارع."

المغلقة   الأماكنبشيء من رائحة    أحس، لقد وجد نوافذها موصدة و ستائرها مسدلة مثلما  الإنارةلاحظه عليها من شحّ في  

هذا البيت مختلف عن بيوت سكان المأمونة، فكما اشرنا سابقا   أنمن هذا المقطع هو    هاستخلاص، و ما يمكن  2." تثقل الجوّ 

شين مراده طرق   أدركو نوافذ بيوتهم تظّل دائما مفتوحة، على عكس ما لاحظناه في بيت نازر ماشاهو، "حين    أبواببأن  

كر لنا السارد بأن بيت  و العزلة، و قد ذ   الانفرادالبيت يحمل دلالة    أن، هذا ما يدّل على  3وجده بدوره موصدا."  إذالباب  

النوافذ   المعلق  الصغير،  بيته  في  انه  هناك كما  بنفسه  يحس  فهو  الصمت  أرض  في  الموجودة  الحربة  مع  يتشابه  حيث  نازر 

، وهذا إن دل 4..." الأخيرفي بيته المتواضع شيء واحد في    وخلوتهنه في النهاية بأن ذلك الخلاء غير المحدود  أيقول:"...تبين  

الذي قام بالجريمة لأن كما ذكرنا سابقا بأن وصف البيت هو  والشخصفإنما يدل على وجود صفات مشتركة بين مكان الجريمة 
 

 . 45الرواية، ص 1
 . 47الرواية، ص 2
 . 46الرواية، ص 3
 . 52الرواية، ص 4
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هذا    ويكشف  الشخصيات في الرواية،  وصفاتللشخص، فقد استعان به كمكوّن ساعده على كشف خصوصيات  وصف  

و مضى معه في الرواق   أمامه" رب به نازر ماشاهو منسحبا من  ستقبال  عن دلالات الكرم و حسن الا  أخرىالبيت من جهة  

 1و هو يطيب خاطره." 

و كما نجد ان هذا البيت المتواضع يحمل داخله سر كبير و هو الذي سيكشفه لنا السارد في قوله:" كان ايلام قد مضى الى        

تقولون في  البرادة كما  داخل  رأى  ان  الا  حينها  من  يكن  فلم  اليه،  انني سأحتاج  قدر  ماء  ليجلب لي  البراد  فتح  و  المطبخ 

 آخر يقول:" في    آخر، و نجده في موضع  2تركته هناك لأكله فيما بعد."  أنق و  المأمونة، رأس كبش مقطوع غير مكشوط سب

فضوله ثم فزعه، ما شاهده لا   الأمرفي بداية    أثار  الأخيرةالبرادة وقع نظره على جسم غريب رآه في رفها    إلىمرة عاد فيها  

المملكة،   له اسم في  له بأن له  مرة في حياته هو شيء غامض وجده موضوع   لأول  أبصرهيعُرف  و    أنفاا بجانبه، عندما تبين 

المخبأة و التعرف على صاحب البيت بأنه    أسرارهكشف    إلى،  فحالة البيت هنا تحيلنا  3..."أذنينعينين و حتى    أيضا و    أسنانا

 آدمي و بأنه هو القاتل. أصلالمأمونة، بل هو من  أهلليس من 

معبد   إلىفي تاريخ المملكة    الأول" حول دير ماشاهو دار المجرم    إيلاممعبد ينافس به دار    إلىتحول هذا البيت من بيت عادي    وقد

 4." المنتقمينعداوة تاريخية معروفة في مختلف ربوع المملكة بين الحيين  إلى أدىفي عزار مما  إيلامينافس به ضحية 

الذي يحمل   إيلام، فهو نقيض بيت  والموت  والعزلةزر ماشاهو يحمل دلالات سلبية كالوحشة  بيت نا  أنيظهر لنا السارد         

عند   والخوفالذي أصبح يمثل الرعب    11ا يخبرنا بأن رقم  كموالطمأنينة،    والألفة  والنشاطالحياة    إلىدلالات ايجابية تشير  

 قاتل في المملكة. أوللوحة مكتوب فيها هنا بيت  إلىالمملكة قد تحول  أصحاب

 ماشاهو: ونازر إيلامببيت  وثنائياتمخطط يبين  تضاد ات 

 
 . 47الرواية، ص 1
 .169الرواية، ص 2
 230الرواية، ص 3
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 بيت شين هاء 3 -1

ما يجسده لنا في بيت    وهذا،  والسعادة، فهو المكان الوحيد الذي يجد فيه الطمأنينة  الإنسانالبيت في حياة    أهميةيبرز لنا السارد  

بأنني   أعدكواجباتي إزاءك، لكن    أهملت ولدي العزيزين بأنني    أم  ويا  والجميلةالزوجة الطيّبة    أيتهالست بغافل    أنا هاء بقوله:"  

على الدوام، لا   أداء  أديت واجباتك أحسنء، لقد  عليك يا ها  ...، لامعك من الصالحين  وأكونسالف عهدي    إلىسأعود  

الورد فأنا شاكرة لك    أمافي طلباتي منك،    وأفرطت   إسعادكقد قصرت من ناحيتي في    أن  أخشىالمزيد منك، بل    أريد باقة 

 1." إياها

 
 . 67الرواية، ص 1

 العزلة والانفراد 
بيت المقتول الأول 

مصدر الحب   في تاريخ المأمونة
 والالفة 

 بيت إيلام    

 

 

بيت نازر    
 ماشاهو  

 مصدر الخوف

 موت

 ظلمة وعتمة

 سلبي
معبد يمارسون فيه  
 الطقوس الاجرامية

 حياة

 ضياء ونور 

 ايجابي

مكان مقدّس ي 
 يحج الناس اليه 
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في تحقيق السعادة بين    أهميتهصبّ تركيزه على    إنمامن الخارج، و   ولافالسارد هنا لم يقدم لنا وصف البيت لا من الداخل     

فالبيت  لأسرة  أفرادا عنه  لأنسان  أساسيمكان    إذن،  الاستغناء  يمكن  لا  مصدر    لاحتوائه ،  وهو  الخصوصية   الأمان على 

 والراحة والطمأنينة. 

  أم بداخله سواء كانت ذكريات جميلة    الإنسانالبيت هو بؤرة و مركز الذكريات التي يعيشها    أنفي موضع آخر يوّضح لنا     

زيارة بيتهم القديم حيث قضى طفولته...،   إلىالحنين هو ما دفع بأحد طفليّ منار و هاء  إنسيئة، و هذا ما ورد في الرواية:" 

  أن باكيا داخل بيت صباه، فيما هو يجول بين غرفه، من الصحيح    أخرىين فاض مرة  كان لا يزال يحمل الخطاب في يده ح

، السرير حيث قضى ليالي طفولته نائما عليه رآه لا يزال  شيء  أيكل شيء وجده لا يزال في مكانه، فالولد لم يغيّر موضع  

 1لصبا."ما برحت ذات اللون و نفس الترتيب الذي عهده سنوات ا أغطيتهمفروشا بعناية، و 

، هو  الأب " في القاعة الكبيرة تذكر ليالي انتظاره عودة    تكتمل:خر يسترجع الذكريات الجميلة التي لم  افي موضع    ونجده   

موت   وأخوه مرتكب  عن  التنقيب  الفارق في  الوالد  رجوع  قبل  يقبل نحوهما  مرة  برح في كل  ما  النوم  بدون جدوى،  البكر 

 2الصمت."

يفتقده، و من خلال هذين   أبنائه   أحد ما جعل    وهذاى نفس الحالة  نه بقي علأإلا  البيت مهجور منذ مدة    أنالرغم من  بف   

 أفراد لات عديدة توحي بالاستقرار و الطمأنينة، الحب، السعادة التي كانت تجمع بين  هذا البيت يرتبط بدلا  أنالمثالين نجد  

 لم يفرط في الوصف الهندسي لهذا البيت. إبراهيمالكاتب سعدي  أن نلاحظالعائلة، ما 

السارد:"    ليقو   والعناء  والعملبعد يوم الشقاء    إنسانيعتبر ملجأ كل    إذ،  الإنسانشغل البيت حيّزا مهما في حياة    وقد   

 أتياقد    وأحياناحتى على بسمته البائسة،    أثرهماقد ترك    والإحباط  الإعياء  أنكيف    وترىالباب    وتفتحالمنزل    إلى حينما يعود  

 1."أثقالهتزيح عنه   أن، تريد ورقةّيشرق وجهها الجميل بشاشة  أن إلىعليها تماما، كانت تأبى 
 

 .144الرواية، ص 1
 .144 ص الرواية، 2



في رواية الآدميون    المكان والزمانجمالية                             الثالث      الفصل    
 

79 
 

أن          الكلام  في  وحاصل  تؤثر  فاعلة  شخصية  هو  وإنما  متراصة،  صماء  لبنات  مجرد  ليس  إبراهيم  سعدي  أعمال  في  البيت 

فهو الملجأ الذي يلجأ ،  الأسرة  أفرادبين    والمودة  والمحبة  الألفة، يجسّد قيم  والراحةفالبيت كمكان للسكينة    ساكنيها وتتأثر بهم،

 .بعدما تضيق به الحياة إنسانكل   إليه

 الغرفة .2

 لا نستطيع الكشف عن بنيتها الجمالية. وتركيبتهاقيل في خصائصها  ومهماالمغلقة مهما جرى الحديث عنها  الأماكنمن      

له،    وتصبحيحمي نفسه    وكذاحياته،    الإنسانيمارس    وفيهاخصوصية    والأكثر  للإنساناحتواء    الأكثرالمكان    وهي"       غطاء 

 2"أمن واستقرار.لسكانها بما توفره من  أكثر حيث تعتبر الغرفة جزء من المكان المغلق البيت او الفندق، لكنها تتميز بالخصوصية 

 إيلام ة. غرف 2-1

، و قد تم وصفها  الأخرىالمغلقة    الأماكنالشخصية التي تحمل دلالات متعددة، و لها خصوصية اكبر من    الأماكنتعتبر الغرفة من  

سرير   الأكبرلنا في هذا المقطع:" بدت الغرفة لهاء عادية لا شيء فيها يميّزها ظاهريا عن غيرها، عن مقصورة مثلا، يشغل قسمها  

لي، موشى بزهور بنفسجية وسادته الطويلة تنام على كل من جانبيها يسّع لشخصين مرتب بعناية مغطى بلحاف خفيف برتقا

مخدتان صغيرتان متماثلتان و على طرفي السرير طاولتا نوم صغيرتان مزودتان بأدراج، بنيتا اللون مثل هيكل النوم المنقوش و كذا 

المضجع،   إطارعليها نقوش من نفس لون  لصق الجدار المقابل كانت هناك خزانة خشبية كبيرة    أمامهمنضدة التجميل الموضوعة  

 3تغطي الحائط المقابل للنافذة."

  أنخلال هذا الوصف الدقيق  يتبين لنا من    وكمافي المملكة،    أخرىمقصورة    أيلا يختلف في شيء عن    هذا المكان  أنيظهر لنا  

 . إيلامهذه الغرفة انعكاس لشخصية 

 
 .215الرواية، ص 1
الشعر المعاصر، احمد عبد المعطي نموذجا، عالم الكتب الحديث، جدار للكتاب العالمي   وبنيةالزمكانية  :حنان محمد موسى حمودة 2

 .97، ص2007 د، ط(،) ، والتوزيعالنشر 
 .116الرواية، ص 3
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الحياة        دلالة  الغرفة  هذه  له    وهذا  والراحة  والطمأنينةتحمل  سبق  لقد  الرواية:"  مسكونة    رأى وأن  ما نجده في   أو سقفا غير 

فيها   مثلما هي حقيقة خاوية لا حياة  دائما  له  ارض   موتهميّت    أولمقصورة    أمامتروك    أومكان خال    كأيمهجورة بدت 

 ألا   إياهراجيا    أيلاملى  ألقى السلام في باطنه عهاء    أن  حتىغريب،  ج نشاط  لا تزال مسكونة، تعّ   أنها  أحسب الصمت، فقد  

قد   المعلنة."   أزعجهيكون  غير  للمعرفة،  ،  1بزيارته  الواقعية  الصورة  تقريب  الوصف  هذا  خلال  من  الكاتب  حاول   وهذا لقد 

 للكشف عن دلالة المكان.

في رواق طويل بعض الشيء    وسار " غادر القاعة    ويظهر لنا ذلك في قوله:  مكان ذو قيمة  واعتبرها لها    أيضاا لمح الكاتب  كم

معينة،    أيضا  وصنف نعليه،    إلىوصلا    وعندمابدرجة  فتحه زكري خلع  يمينها  واقع على  وقفا عند باب موصد،   ورجا نهايته 

على قدميه يفك عقدة، عقدة كل من فردتي    وانحنى،  وخشوعانعم مبتسما في سوء    أن  رأسهيفعل مثله، فهزّ هاء    أن المنقب  

المقتول."  أناللون، قبل    الصفراويحذائه اللامعين   ابن  الكاتب اعتبر هذا   ففي هذا المقطع نجد أن،  2يدخل الحجرة خلف 

الفس   وقيمتهالمكان بمثابة مكان مقدّس له، مكانته    والاستقرار   والراحة  بالأمانيشعر    وفيهاد  في المجتمع بعيد عن كل مظاهر 

 النفسي.

 شين هاء  ة. غرف 2-2

راحة        المكان مصدر  السارد هذا  نومه    ويظهر  وطمأنينة   وآمناعتبر  "... قصد غرفة  قوله:  منار   رأىحيث  هذا من خلال 

هذا   أن، وهذا دليل على  3عميقين جمالها الملائكي."   وألم غائصة كعادتها في نوم عميق، مأمون السواكيب، يتأمل في صمت  

 المكان 

الملاحظ على غرفة شين هاء    ولكنمكان تحفظ خصوصية الفرد،    وهي  والاستقرارالغرفة رمز للراحة    أنسابقا    أشرناكما          

الرواية،    طالأبلا تشبه غرف    أنها لنا بذلك: "    والمثال  وخيانةتعيش حالة اضطراب    أنهاهذه  سعى داخل أ  وأناالتالي يوحي 

 
 .117الرواية، ص 1
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المناسب   المكان  غريبة    لأفضلغرفتي يحثا عن  اصواتا  لقد سمعت  للسواكيب،  نهبا  منار كانت  فكرت بأن    أشبه رؤية ممكنة، 

 1تّخني ذاكرتي." ولمما صدق تحميني  إذامن سريرنا،  آتيةواللهثات بالشهيق 

لوقعت   وإلارائحته، ساعد على التعرف عليه،    إليهاتحرياتي بشأنه مضافا    أنقوله: "من حسن الحظ    أيضا فيهذا    ويتجلى         

مقتنع    ولتُهت في حفرته   بِتُ  انه حذاء...  الداكنة،  الطويلة  مغارته  بوجود مخلوق    أكثرفي  بيتي    آخرفأكثر  في   لضبطوبافي 

 2من عاداتي ترك شيء في ذلك المكان."  ولالا انتعل حذاء بهذا اللون   وأناغرفتي، الفردة زرقاء اللون 

المقطعين   الثقة    أننستكشف من خلال هذين  قيم  تماما من  الغرفة لم تعد تحمل دلالة الخصوصية، حيث أصبحت مكان يخلو 

 عليه منار مع المؤسس. أقدمت الذي من خلال فعل الخيانة  وذلك ، والاحترام والخصوصية

 :ودلالتهتلخيصا للمكان  جدول يمث ل

 دلالته          اوصافه المكان                

 والخوف   الموت لا وجود للحياة فيها.  مهجورة()العمران قفار قاحلة خالية من  ارض الصمت  

 ،  والطمأنينة والأمنمملكة مثالية، يسود فيها السلام  المأمونة   

 الدنيئة، لا سرقة، لا قتل، لا خوف... الأفعال خالية من

 الحياة

 العاب   وحظيرةحديقة كبيرة تشبه الغابة، فيها مطاعم  الأنس  حديقة

 كثيرة.  وحيوانات، الأطفال

 فضاء طبيعي للترويح عن 

 . والاستجمامالنفس 

 الأشجار ، تحفّ به  المأمونةيقع في منتزه غير بعيد عن  المقهى 

 من كل صوب.

 مكان شعبي يعّج بالحركة.

 
 .274الرواية، ص 1
 .275الرواية، ص 2
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 شبّهها بالجنة لجمالها، مغطاة بأعشاب عارية مختلفة   المراعي الوديعة 

 فيها الماشية. ترعى  ،ألوانها

 مكان دال على الجمال و 

 والتفاؤلالحيوية، 

 مكان وهو  ،والاتساع

 . وسكينةراحة  

 وأمنمصدر راحة  المملكة تتشابه. أهلكل بيوت  البيت  

  ومكانوطمأنينة  

 .والاستقرار الألفة

 آخر في العزيزة، أحياءي عن حيّ أيحّ لا يختلف  الّحي

 مصطفة  أشجار، والسكينةعليها الهدوء شاسعة يخيّم  

 على طول رصيفه.

 .والحياةالحركة 

 

 في العمل الروائي:  المكان أهمية •
العمل    أهمية  للمكان       بناء  فلا يمكن  الأدبيكبيرة في  دون    أي  إدراك،  الروائي  النص  مكونات  من  علاقته    أن مكون  ندرك 

 ...، كلها لها علاقة بالمكان.واللغة والزمانبالمكان، فالشخصية لها علاقة بالمكان، 

فقد    إلىالقراءة بالنسبة    إستراتيجيةكذلك مفتاحا من مفاتيح    الأخيرفيعّد هذا         النقدي،  النص   أصبحالخطاب  المكان في 

لها، فهو ليس   الأساسيةالركائز    أحد  ويعّد خاصة،    ودلالةكبيرة في الرواية    أهمية  ويكتسب في حد ذاته،    إشكاليةالمعاصر يشكل  

 فيه الشخصيات. وتتحركهو المكان الذي تجري فيه الحوادث  وإنمافقط عنصرا من عناصر الرواية، 
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الروائي...،    الإبداع في تطوير    وإسهامادلالة على الحياة،    أكثرنماذج    إلىالمكان في الرواية كونها مرشدا    أهمية دراسةتنبثق    إذ"       

في الفراغ    أدوارهاتلعب    أنشخصيات يمكن    ولا  أحداثلا    لأنهفي الرواية العربية، ذلك    وهاماالمكان يحتل حيّزا كبيرا    أنكما  

 1المكونة للرواية."  الأخرىجانب العناصر الفنية  إلىقائم بذاته،  وكعنصرمكان، بل  ودون

المكان الذي   ولأنه عناصرها الفنية،    أحد  لأنهلها، لا    الأساسيةالركائز    أحد  ويعّدكبيرة،    أهميةكما يكتسب المكان في الرواية         

بل    وتتحركفيه الحوادث،    وتدورتجري   الشخصيات فحسب،  فضاء،   إلىالمتميّزة    الأعماليتحول في بعض    لأنه من خلال 

عن   وتعبرالمناخ الذي تفعل فيه    ويمنحهابينها من علاقات،    وما  وشخصياتيحتوي كل العناصر الروائية، بما فيها من حوادث  

يمكننا القول    وبالتاليلمنظور المؤلف.    والممثللرؤية البطل    والحاملساعد في تطوير بناء الرواية،  هو نفسه الم  ويكونوجهة نظرها،  

 2فقد مكانته." إذا وأصالتهيفقد خصوصيته  الأدبيالعمل  إن

 للتعبير، فيقول في ذلك:  وأداة للأحداثالتي يحتلها المكان داخل الرواية باعتباره محركا  الأهمية إلى  حميد لحميداني أشار وقد     

يحوّل عنصر    أن يمكن للروائي    أحيانايكون دائما تابعا أو سلبيا، بل إنه    ولا " إن المكان يساهم في خلق المعنى داخل الرواية       

 3من العالم."  الأبطالتعبير عن موقف   أداة إلىالمكان 

الرواية ببعضها   أجزاءفي العمل الروائي فهو بمثابة العمود الفقري الذي يربط    أساسيالمكان لها دور    أهمية: "  إن  القول  ومجمل      

  ولا،  والشخصيات  الأحداثانطباعا لدى القارئ مما يجعله يكتسب    ويمنح، بحيث يساهم في تكوين الفن الروائي،  4البعض."

 مكاني، فكل عنصر من عناصر العمل الروائي لها علاقة بالمكان. إطاريمكن تصوّر فعل دون 

 

 
 

م، 1996، 1، طوالتوزيع النص الروائي مقاربة بنيوية تكوينية في ادب نبيل سليمان، دار الحوار للنشر  ءفضا  :محمد غرام 1
 . 111ص

 35جمالية المكان في ثنائية حنا مينه، ص  :مهدي عبيدي 2
 .70النص السردي، ص ةلحمداني: بنيحميد  3
 . 73، ص المرجع نفسه 4
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 من مفهوم الز  -2
 لغة: 

، ففي  أشكالها، فمن خلاله تتشكل مادة القصّ بمختلف  الأدبيةكبير في الفنون    أثرعناصر الحكي التي لها    أهميعدّ الزمن من        

 .أحداثها إظهاركل حياة وكل فعل وحركة وهو ضروري في بناء شخصيات ذلك و   تترتب ضوئه 

العرب:  جاء         لسان  و   في  الزمن  المحكم  وفي  وكثيره،  الوقت  لقليل  اسم  والزّمان،  الزمن  و "زمن:  العصْرُ،  أزمُن  الزمان  الجمع 

  أزمن، و الأعرابيالزمنة، عن ابن  وأزمن الشيء: طال عليه الزمان، والاسم من ذلك الزمن و   شديدٌ،  زمنٌ زامنٌ:زمنة. و وأزمان وأ

الزمن،  به زمانا، و   أقامبالمكان   الدهر هو الزمان واحد، قال    الأخيرةعاملة مزامنة و زمانا من   أبوعن اللحياني، وقال شعر: 

، قال ز أشهرستة    إلىالهيثم: أخطأ شهر، الزمان زمن الرطب و الفاكهة و زمان الحرّ و البرد، قال و يكون للزمان شهرين  

ن الزماو   ...( )،  ايا كلهالدنعلى عدةّ  و   الأزمنةنتصور: الدهر عند الحرب يقع على وقت الزمان من    أبو   الدهر لا ينقطع. قال

 1."أشبهعلى مدة ولاية الرجل و ما يقع على الفصل من فصول السنة و 

يكبر سن أو مطاولة علّة،   وضعفمرض مرضا يدوم زمانا طويلا    وزمانه:"زمن، زمنا، وزمنة،    كما ورد في معجم الوسيط:       

عند   أزميقال:  علّة مزمنة، و   أوالشيء: طال عليه الزمن يقال: مرض مزمن  به زمانا. و   أقامبالمكان(،    أزمن، )وزمين فهو زمن  

أبطأ   ابتلاه بالزمانة )زامنه( مزامنة،  وغيرهفلانا    واللهزمنه    وطالعطاؤه،  الوقت قليله و )بالزمن.  : عاله  وزمانا:    كثيره. الزمان(: 

 2" المرض.بر أي فترة العلة و الكطوله في مرحلة العجز و نعني بالزمن هنا دوام المرض و و 

الدنيا    وعلى مدة  الأزمنة: الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من  الأزهري كما جاءت في معجم تاج العروس:" قال          

هذا البلد لا يحملنا دهرا طويلا،   أنبموضع كذا، وعلى ماء كذا دهرا، و سمعت غير واحد من العرب يقول: أقمنا  قال: و   كلها،

:  الأثير تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذبن قال ابن    إذافي الحديث  ...(، و )  على الفصل من فصول السنة،  يقعالزمان  و 

الليل و   أراد انتهاء    أراد  وقيل  واعتدالهماالنهار  استواء  الدهر    والزمانالدنيا،    أمدقرُب  الضاويُ:    وقال،  وبعضهيقع على جميع 
 

 . 1867لسان العرب، ص :ابن منظور 1
 مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ص 401 .  2
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المتكلمين متجدد معلوم   وعند،  الأطلسعند الحكماء، مقدار حركة الفك    ،والكثيرعلى القليل  الزمان مدة قابلة للقسمة يطلق  

 1)كمشاهرة( من الشهر، نقله الجوهري." موهوم، يما يقال، آخريقدر به متجدد 

"الزمن على  و  المحيط وردت كلمة  العصر    أنهافي معجم  و   واستمانمحركة وكسحاب:  الوقت  و لقليل  أزمان    ،أزمنو   أزمنةكثيره، ج 

 2)...( تريد بذلك تراخي الوقت."

  «، (4)  يسر  إذاالليل  و   (3)  والوتروالشفع    (2)ليال عشر  و   (1) الفجر   على شكل قسم في قوله تعالى: "و ووردت في القران الكريم      

 الإنسان   إن(  1)  والعصر سورة العصر، قال تعالى: "    وفي   «،( 2)  تجلى  إذا  والنهار  (1)  يغشى  إذا  والليلتعالى في سورة الليل:"    وقوله

 3" (2) لفي خسر 

جلّ يستخلص منها عز و   إشارات قسّمها اللهتكتسب قيمة الزمن فهي عبارة عن    أوقاتتدل على    أبعاداتحمل    الآيات  فهذه      

الحياة،  و   أهميتهامدى    الإنسان على  قيمتها في  اتفقت  العربية  المعاجم  زمن في  فلفظة  التعريفات  هذه  هو    أنفحسب  الزمن 

 .لكثيره أوالوقت سواء لقليله 

 اصطلاحا

و   إن     عديدة  معاني  اكتسب  الزمن  فالزمن  مفهوم  و مختلفة،  المفكرون  حار  التي  المفاهيم  تحديده،    نالباحثو من  فحسب  عن 

:" متصور على انه صرب من الخيط دلا لان  أندري، بينما لدى  4حدث لاحق."  إلى"مرحلة تمضي من حدث سابق    :هو  أفلاطون

من    أن(، "Genette)  ويرى جيرار جينيت،5على مرآى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر."  الأحداث المتحرك الذي يجر  

لا    أننقص الحكاية من دون تعيين مكان الحدث و لو كان بعيدا عن المكان الذي نرويها فيه، بينما قد يستحيل علينا    أنالممكن  

 
،  م2001، 36، الكويت، د1تاج العروس من جوهر القاموس، التراث العربي، ط  :محمد مرتضي الحسين الزبيدي 1

 . 151،152ص
 . 720قاموس المحيط، ص: الفيروز أبادي 2
 .2-1الآية  سورة العصر، 3
 .172بحث في تقنيات السرد، ص نظرية الرواية: مرتاضعبد المالك  4
 .ص، ، ننفسه المرجع 5
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ربما بسبب ذلك كان  المستقبل. و   إماالماضي و    إمابزمن الحاضر، و    إمازمن فعل السرد لان علينا روايتها    إلىنحدد زمنها بالنسبة  

السرد  تعيين   و زمن  مكانه،  تعيين  من  زمن  أهم  يسبق  أو  قد  يلحقه،  أو  الحكاية،  زمن  الواحديزامنه،  السرد  يتداخل  منهما    أو 

 1تقدمه على الفضاء."الزمن في الحكاية و  أهمية، من هنا بالآخر

سرعة الحياة   إلىما نظرنا   إذالمتحضر،    الإنسانفي عمر    الأخيرة الزمن هي:" الزيادة الملحوظة في العقود    أنمندولا يقول على   أما   

ة الفرد، فضلا عن زيادة في شدة واتساع ثمة زيادة في عدد الوقائع التي تشهدها حيا  أنالعيش، تعني    أسلوبالتغيرات الكثيرة في  و 

 2ذو علاقة مباشرة بوعي الزمن."لدقيق لعملية العيش هذا الحبك ا أن من الواضح تلك الوقائع، و 

 مختلف الوقائع التي تحدث له.التي يشهدها الفرد طوال حياته و  المظاهر اليوميةو  الأفعالالزمن يرتبط مباشرة بالسلوكات و  أيأن      

فكر الزمن في ال لإشكاليةلكنه يعطيه صياغة مخالفة هومه للزمن في الرواية من هيجل وبيرجسون، و يستقي جورج لوكاش مف إذ      

من هنا مصدر الاختلاف البارز بين هذين الفيلسوفين اللذين كانا يريان بأن الزمن هو نمط من  الفلسفي للقرن التاسع عشر، و 

و  متطورة،  يرى بأن  الانجاز ودلالة وضعية  الرواية(، حيث  )نظرية  الذي وضعه في كتابه  لوكاتش  مفهوم  عملية بين  الزمن هو 

 3المطلق."و  الإنسانانحطاط متواصلة وشائعة تقف بين 

رولان بارت  إلى      حاول  Roland part)  جانب  الذي"  الزمن    إعداديستفيد في    أن(  عن  الشعرية فكرته  من  السردي، 

التاريخ، كما يستلهم  ني عند معارضته بين التراجيديا و لما هو منطقي على ما هو زم  الأولوية  أعطىالذي    أرسطو خصيصا  اليونانية، و 

 4ضرورة تجذير الحكاية في الزمن." إلىمنهج فلاديمير بروب، الذي دعا في بداية هذا القرن 

التي يستغرقها الفترات    أوالفترة  المقدمة، و   الأحداثالفترات التي تقع فيها المواقف و   أو برنس بأنه:" الفترة    جيرالدأيضا    عرفّهو     

 5."الأحداثعرض هذه المواقف و 

 
 . 103معجم مصطلحات نقد الرواية، ص : زيتونيلطيف  1
 . 16ص ،م9971لطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الرواية، تر، بر عباس، دار صادر لالزمن و : مندولا 2
 . 108ص الروائي،بنية الشكل   حسن بحراوي، 3
 . 111، صالمرجع نفسه 4
 . 201ص ،تقاموس السرديا  :برنس جيرالد5
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الفلاسفة  ومن      الزمن عند   إلىهنا نستنتج اختلاف نظرة  الزمن و اختلاف تعريفهم له، كما بقيت الجهود مستمرة في دراسة 

التبئير(:" و ما  )الزمن، السرد، و   الخطاب الروائيو لذلك يقول سعيد يقطين في كتابه تحليل    إليهالفلاسفة و كل فيلسوف و نظرته  

متعددة تصاحبنا في مختلف   أبعاديومنا هذا في البعد الفلسفي، فللزّمن    إلىعديدة    أشكاليزال التفكير في الزمن يأخذ شيات و  

في يصوغها  التي  بأدواته  يتناولها  و  خاصة  دلالة  مجال  يعطيها كل  و  المجالات  متعددة  الزمن  و   المجالات،  الفكري  حقله 

 .آخر إلىمجال من مجالات الحياة حسب الدور الذي يؤديه، و يختلف توظيفه من مجال  أوفالزمن يوّظف في ميدان 1النظري." 

لكننا ندركها في  ردة لا تدركها الصورة الصريحة و وتعرفه مها حسن القصراوي في كتابها الزمن في الرواية العربية بأنه:" حقيقة مج    

حاضرا أو   أو اللامرئية حيث يكون ماضيا  نسيجها الداخلي، فهو ماثل فينا بحركته  ، فالزمن روح الوجود الحقة و الأشياءو   الأحياء

المخلوقات، لا نهائي يعمل في الكون و    أزليالزمن خارجي    أن  ةبالإضافتشكل وجوده  و   الإنسانمستقبلا، فهذه أزمنة يعيشها  

 2الوجود." لزمان موجود لأن هناك نشاطا ما وفعلا خالقا وعبورا مستمرا من العدم و اويمارس فعله على من حوله، و 

وسيقى  مثل الم  فالأدبالرواية فن الحياة  ، كما هو محور الحياة ونسيجها، و أجزاءهاعمودها الفقري الذي يشدّ  "فالزمن محور الرواية و 

 الأدبيعبارة كان يا مكان في قديم الزمان هو الموضوع  ط الرواية كما هو وسيط الحياة، و فهو فن زماني، لأن الزمنان هو وسي

 3من حكايات الجن." الإنسان لكل قصة يحكيها

 فن الزمن. والخيال فن الحياة و  فالأدبفالزمن محور الرواية الذي يربط أجزاءها مثله مثل الحياة،  إذن     

التي يقوم عليها فن القصّ،   الأساسيةكما نجد سيزا قاسم في كتابها بناء الرواية التي ترى، بأنه:" يمثل الزمن عنصرا من العناصر        

الزمن هو الرابط والمحرك بين المكان    أن  أي  ،4التصاقا بالزمن."   الأدبية  الأنواع  أكثرلقصّ هو  يعتبر فنا زمنيا...فإن ا  الأدبفإذا كان  

 مكونات فن القصّ. أهممن   وهوالقصصي  الأدبيالشخصيات في الفن و 

 
 . 61، ص1997، 3طالمغرب، ، المركز الثقافي العربي، (التبئير)الزمن، السرد،  سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي 1
 .14-13، ص2004،  1الأردن، طالنشر، بية، المؤسسة العربية للدراسات و مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العر  2
 . 36نفس المرجع، ص 3
 . 37، ص 2004، ، )د، ط( القاهرةسيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية للطالب، 4
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نعثر على سرد خالٍ من    أنأما حسن بحراوي فهو يرى بأن الزمن من العناصر المكوّنة للرواية، حيث يقول:" فمن المعتذر       

، فالزمن هو الذي يوجِدُ السرد نفكر في زمن خالٍ من السرد، فلا يمكن أن نلغي الزمن من السرد  أنجاز لنا افتراضا    إذاالزمن، و 

الزمنو  يوجِدُ  الذي  السرد  و 1."ليس  يمكن  ،  أنه لا  يشير حسن بحراوي  من    أنهنا  يعتبر  لأنه  الزمن  عنصر  من  خالٍ  نجد سردا 

 يمكن إلغاؤه.  ولافي السرد  الأساسيةالعناصر 

 المفارقات الزمنية  •
التي يتيحها   الإمكاناتمن الظواهر، حيث أن    وغيرهما   إيقاف يبرز ما يتعرض له الحكي من حذف و من خلال الشكل التالي  " و   

يقطع بعد   ولكنهبشكل يطابق زمن القصّة،    الأحيانقد يبُدِ السرد في بعض    الراوي  أنالتلاعب بالنظام الزمني لا حدود لها، ذلك  

 2وقائع تأتي سابقة في ترتيب زمن السرد عن مكانها الطبيعي في زمن القصّة." إلىذلك السرد ليعود 

 

 ب                                                   ج                                                           أ   

 

 

 

 

 

 أ                       ب                               ج                         ب                     ج 

  

               

 
 . 117حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 1
المغاربية، المؤسسة الوطنية لاتصال النشر والإشهار،  إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية  2

 . 104، ص2002، د، ط()، الجزائر

 الروايةزمن 

 زمن السرد 
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 زمن ما قبل التيه  (أ

 زمن التيه (ب 

 زمن ما بعد التيه ج( 

 نجد أن اتساع المفارقة )ج( زمن ما بعد التيه في زمن السرد يشير من خلال المخطط الى الاستباق. 

القصة تقع في المرتبة   لأن )ب( في زمن  اتساع المفارقة )ب( زمن التيه في زمن السرد يشير الى استرجاع لحظة ماضية.و 

 لكنها في زمن السرد فقع في المرتبة الثالثة.الثابتة و 

 المفارقات الزمنية 

المقاطع الزمنية في الخطاب السردي   أو  الأحداثيعرفّها جيرار جينيت " هي دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما، بمقارنة نظام ترتيب  

، و عرفّها أيضا جيرالد برنس في المصطلح السردي بأنها: "   1نفسها في القصّة."المقاطع الزمنية    أو  الأحداثبنظام تتابع هذه  

و التتابع الذي تحكى فيه، فبداية تقع في الوسط يتبعها عودة    الأحداثتحدث فيه   عدم التوافق في الترتيب بين الترتيب الذي  

و   الأحداثترتيب هي تلك التغيرات التي تحدث في  ، أي2وقائع حدثت في وقت سابق تشكل نموذجا مثاليا للمفارقة ." إلى

و المسار الذي تحكى فيه، حيث يكون في النص   الأحداثعدم التوافق بين نظام ترتيبها في الموقع الذي حدثت فيه تلك  

 ما يدل عليها. الحاضر و هذا  إلىمضت ثم تعود  لأحداثاستذكار 

البنائية كما  و        تتابع    أنلحميداني " ليس من الضروري  حميد    أشارفي نظر  في رواية ما، أو في قصة مع   الأحداثيتطابق 

الطبيعي لها غير متطابق فينُتج  والترتيب  داخل الرواية أو القصة    الأحداث، أي أن الترتيب بين  3الترتيب الطبيعي لأحداثها." 

يعود   أن( بمحاذاة الحكاية يتطلب من  Discoursيسير الخطاب )   أن" فمن الطبيعي  ،تلاف بين هذين الزمنينا هذا الاخلن

 
عمر الحيلي، منشورات المجلس الأعلى ث في المناهج، تر، محمد معتصم والجليل الإرادي و جيرار جينيت، خطاب الحكاية، بح 1

 .47، ص1997، 2للثقافة، ط
 .24، ص  جيرالد برنس، المصطلح السردي 2
 . 73، ص1991، 1طلحميداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت،  حميد  3
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يشير  و يسبق التسلسل المنطقي الزمني لسرد ذهنه،    أنالخطاب يطلب أحيانا  معلومة، و الوراء لاستدراك حديث سابق أو    إلى

الراوي في هذه هنا تبرز قضية الترتيب الزمني، و حالات من خروج الخطاب عن خطّ زمن الحكاية المنطقي. من    إلاما سبق  

لكنها غير معروفة في  حالة ممكنة نظريا و هي  ( بين زمن الخطاب وزمن الحكاية و Achronyالحالة له أن يحدث مطابقة ) 

 1( بين الزمنين."Anachronyالتطبيق أو أن يحدث مخالفة )

لاحقة    لأحداثتكون استباقا    أو(،  Rétrospectionماضية )  لأحداثتكون استرجاعا    أنفالمفارقات الزمنية " إما        

(Anticipation)"2  الراوي يسترجع أن  فنجد  الزمني يضم   الأحداث،  فالترتيب  أخرى،  تارة  يسبقها  تارة كما  السابقة 

 الاستباق. الاسترجاع و  إلىالمفارقات الزمنية التي تنقسم 

 الاسترجاع 

النّص،          ذاكرة  الاسترجاع  السر   إذ يعتبر  الزمن  بتسلسل  الراوي  يتلاعب  خلاله  الحاضر  من  السرد  زمن  ينقطع  إذ  دي، 

يوظفه في الحاضر السردي، فيصبح جزءا لا يتجزأ من نسيجه، فتعرفّه آمنة يوسف بأنه:" ويستدعي الماضي بجميع مراحله و 

بالذاكرة   الرجوع  يعني  روائي حديث،  و   أو  البعيدالوراء    إلىمصطلح  من  القريب،  المصطلح  هذا  المخرجين  قد سيق  معجم 

 الواقعة  الأحداثيتوقف الراوي عن متابعة  أن: الاسترجاع في بنية السرد الروائي الحديث تقنية زمنية تعني السينمائيين...، و 

كما  ، و 3بعد بداية الرواية."  أوالشخصيات الواقعة قبل  و   الأحداثالوراء، مسترجعا ذكريات    إلىفي حاضر السرد ليعود         

، 4لحظة لاحقة لحدوثها."يرويها في  الماضية و   الأحداثبعض    إلىليعود    الأولتعرفّه سيزا قاسم:" يترك الراوي مستوى الفصل  

 
  أريد،التوزيع، (، عالم الكتب الحديث للنشر و التاريخ، )بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربيةنضال الشمالي، الرواية و   1

 .96، ص2006،  1طالأردن، 
 . 74النص السردي، صميداني، بنية لححميد  2
 .104-103، صبيقالتطيوسف، تقنيات السرد في النظرية و آمنة 3
 .58سيزا قاسم، بناء الرواية، ص4
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عرفّه لطيف زيتوني بأنه:" هو مخالفة لسير السرد تقوم  جرت مسّبقا في زمن ماض، و   لأحداثأي أن الاسترجاع هو عادة  

 هو ضد الاستباق.جوع السارد بواقعة حدثت من قبل و هو ر ، و 1هو عكس الاستباق."حدث سابق، و  إلىعلى عودة الراوي 

سعدي الاسترجاع في مواضع كثيرة في روايته الآدميون منها: " لكن سنوات طويلة بعد ذلك، و هو    إبراهيمو قد جسّد       

أول من استعملها في المأمونة    أن  إلى  الإشارةيتصفح قاموسا آخر، في نفس المكان بالضبط، وقع على كلمة قتل و يقتل، مع  

لك اليوم البعيد و كيف دخل صاحب النبأ الى مكتبه مصحوبا بكلبه الصغير، هو مخلوق اسمه نازر ماشاهو، تذكر لحظتها ذ

، ففي هذا المقطع يوضّح لنا  2مرة في تاريخ المأمونة."  لأولحاملا عكازه البني، و كيف سمعه يتلفظ أمامه بكلمة مقتول، ربما  

ترجع اليوم الذي دخل فيه أول من نطق بهذه  يس  إذول مرة في تاريخ المأمونة  يقتل( لأف ظهرت كلمة مقتول )قتل و السارد كي

 الكلمة و مكتشفها. 

منها   إلغائهالموت نفسه فكرت في    أنفي قوله أيضا: "لقد عاشت المملكة في روعي قرونا لا حصر لها من السؤدد، حتى  و       

، فهنا يسترجع 3لا سموّها." براءتها ولا عدلها و عاشت بمجد المأمونة، لا هناءها ولا  ذلك، لا مملكة    إلىلولا أنني لم أجد سبيلا  

الشّر ولا الحرب، إذ يضيف   هناءكيف كان يعيش ساكنتها في  ال المأمونة و السارد كيف كانت ح وصفاء لا يعرفون معنى 

 4فاسدة." مقطع آخر: لا سرقة في المأمونة ولا عدوان ولا قتل، لا قاتل ولا مقتول، لا فاسد و  يقول فيو 

سكينه ذي تشبه المكان الذي شاهد فيه الكائن المجهول يركض وراءه ب  الأمكنة:" عندما تذكر بأن تلك  آخرنلمسُ استرجاعا  و 

و  القاطع  الناصع،  منار."النصل  زوجته  مع  نومه  و 5الطويل، خلال  يتذكر       نرى  ،  هاء  المنقب شين  أن  المقطع  هذا  في 

 الصمت تشبه ذلك المكان الذي شاهده في الحلم.بالتفصيل الحلم الذي رآه خلال نومه، فأرض 

 
 . 18لطيف زيتوني، معجم المصطلحات نقد الرواية، ص 1
 . 12الرواية، ص 2
 . 06الرواية، ص 3
 . 06ص الرواية، 4
 . 24الرواية، ص 5
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عادت  و          أيضا:"  قوله  ولديهما    إليهفي  على  يقرأها  أن  يحب  تلك، كان  خرافاته  بشأن  منار  مع  الصغيرة  مشاكساته 

ن قصصا لا يليق بك يا هاء ما تفعله لا يجوز لنا ان نقرأ على الولدا  له:قالت    إنين، أمّا منار فلا، كم مرة حدث و الصغير 

هنا أيضا ، و 1كف علينا هذه الخرافات..."تقرأها عليهم، أرجوك    أسمعكأنا نفسي تنتابني مشاعر لا اعرفها عندما    غريبة،

تطلب منه أن  دميين كما المخلوقات الحقيقية و تتصور الآأن زوجته منار تخاف من خرافاته و يتذكّر المنقب شين هاء كيف  

 لأطفالهم. يكف عن رواياتها 

هاء    أيضاهنا  و        مشهرا   حلمه يسترجع شين  فراشه،  منتصبا خارج  المرة  هذه  هبّ  انه  " كيف  تذكر  الماضية حيث  الليلة 

ولديه ليرى كل واحد منهما مستغرقا في النوم الهاني العميق بغرفته، تذكر أيضا    إلىيسرع    أنسلاحه المدوخ، يبحث عنه قبل  

البئيس لا يزال في يده  على مختلف مناحي منزله وكيف عاد حينها وسلاحه للمدوخ و   الأخيرفي  كيف وجد هدأة الليل تخيم  

منار تغظ في نوم عميق، هانئة البال كما الرضيع، كانت منار لا تزال تنعم بنوم زمن الفردوس، فقد   ألقىغرفة نومه حيث    إلى

الكوابيس و  أ  هاء، شاهد شين  2التيه."  أياممن غيرها من شرور  بقيت أحميها من  إيلام في  الصمت أصبح يرى  جثة  رض 

لا يحظى بنوم هادئ منذ اكتشاف ذلك النوع من الموت عكس زوجته وولديه اللذين    أصبحكوابيس تزعج هدوء ليله حيث  

 في السابق. اكانو لا يزالون ينعمون بليال هانئة كما  

هو:        الروائي  النص  في  آخر  استرجاع  المحتر   ورد  أتذكر "أتذكر  لا  الحزن،  من  الرابع  أو  الثالث  اليوم  في  سألتني،  بأنك  م 

به،    أجيبكلاحظت تغيرا طرأ على سلوك أخي إيلام قبل اختفائه، في ذلك اليوم لم أجد ما    أنحدث لي و   إذابالتحديد عما  

 أخيه أيام حزنه على    إلى  إيلام، فيعود بنا هنا زين أخ المقتول  3بعد انتهاء الحزن عن التفكير في سؤالك..."  أتوقف لكن لم  

 التي ظلّت تشغل تفكيره منذ ذلك اليوم. الأسئلةطرح عليه بعض حين التقى بالمنقب شين هاء و 

 
 . 23، صالرواية 1
 . 44، صالرواية 2
 . 90الرواية، ص 3
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 إليها ه حين فتح زكري نافذة مقصورة أبيه المقتول، تدفق  كري فأقول بأنيوم اللقاء بين هاء وز   إلىأعود  : "و آخرنجد مقطعا  و        

، فالسارد هنا يسترجع يوم 1المتنوعة..."  الألحانم  رغ    ج الصباح، فيما علا أكثر فأكثر  النور لتشرق حينها كما حين ينبل

 المنزل. أنحاءحيث التقى بابنه زكري الذي اخذ يجول ب في  إيلامزيارة المنقب شين هاء لمنزل 

شين و ماشاهو فأقول بأنه حين فرغ هاء من    إلىرض الصمت و  أ  إلىسترجاعا آخر حين قال السارد: "أعود  و نلمس ا      

ب في يده أو اهتم به، سم الحاد و الغريلا لاح عليه كذلك أنه تفاجأ من وجود الجيبُدِ أثر الدهشة على وجه نازر و كلامه لم  

سيمثل نما قال كلاما طيّبا في المنقب على طريقة ساكنة المملكة...، مضيفا و هو يستلم القطعة الحجرية القاطعة منه، بأنه  و إ

، فيعود و يسرد لنا كيف تفاعل ماشاهو مع طلب شين  2له في ذلك اليوم مبتكر الموت غير المعروف في يوم آخر ضحيته." 

الذي يتمثل في تأدية دور مرتكب صوت ارض الصمت، إذ لم تظهر عليه دهشة و لا غرابة من الجسم الغريب الذي في  هاء  

 يد شين بل وعده أيضا بأن يؤدي أمامه دور القاتل و في المرة المقبلة دور المقتول.

الفاضل    أتوقع، يوم لم  إيلاميوم استضافتي    إلى  أعودا المقطع "  في هذيسترجع نازر ماشاهو  و        ا جرى،  كم  أنفي الحقيقة 

و  نفسنا  وطابت  العزف  من  انتهيت  قد  الشاي  كنت  نتناول  المفضل...،" الأصغرجعلنا  شرابكم  مع  3،  لقاءه  عند    إيلام، 

منزله   اذ ظهرت علامة من علا  وحدوثاستضافته في  لم يكن في حسبانه،  التي كان ما  المملكة  اختلافه عن سكان  مات 

 أمامه. أمره ففضحيخفيها السنين، 

سنوات، و    آنذاك ذلك الاجتماع الذي مضت عليه    إلى"حين عاد    :أيضا سترجاعات التي نجدها في الرواية  و من  بين الإ     

ذ  أنكيف   فيها  الرأي  يوافقه  احد  لا  يومذاك،  وحيدا  نفسه  وجد  "تذكير كبير  4."إليهب  ههاء  بعض   أن كيف    الأمناء، 

حد الخلط بين الواقع و    إلى معاونيه من الحاضرين في ذلك الاجتماع، تساءلوا حتى إن لم يكن الخيال فقد ذهب بهاء بعيدا  

 
 .012، صالرواية 1
 .138الرواية، ص 2
 .168الرواية، ص 3
 .517، صالرواية 4
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لتحذيره من مصير المملكة و   الأمناءيوم اجتماع المنقب شين هاء بكبير    إلى، ففي هذين المقطعين يعود بنا السارد  1الخرافة." 

لم يعيروه اهتماما و لم   الأمناء ما سيحل بها بعدما ظهر موت ارض الصمت و بأنها علامة زمن التيه، و كيف انه هو و باقي  

 .و اعتبروها خرافات لا معنى لها  أقوالهيصدقوا 

 الاستباق 

  أكثر واقعة أو   إلى إلماحاالمستقبل،    إلىاللحظة الراهنة لتفارق الحاضر  قة تتجه نحو المستقبل بالنسبة إلىالاستباق " مفار يعدّ        

ما سيحدث فيما بعد،    إلىهذه المفارقة الزمنية تُحدِث على نفس القارئ التشويق    أن، بمعنى  2ستحدث بعد اللحظة الراهنة."

مفصلا فيما   يأتياللحظة التي يكون فيها. "والاستباق تصوير مستقبلي لحدث سردي    إلىالمدى البعيد بالنسبة    إلى  ا باتجاهه

ما يمكن   واستشراقللقارئ بالتنبؤ    وتومئ تمهّد للآتي    أولية  بأحداثيقوم الراوي باستباق الحدث الرئيسي في السرد    إذبعد  

ت3حدوثه." في  الآخر  الطرف   " يعتبر  انه  السردية  ، كما  المفارقة  تقديم    وهوقنيتي  الفني  مفهومه  حيث  من    الأحداث يعني 

 4لا يتحقق لاحقا." وقدحتما في امتداد بنية السرد الروائي على العكس من التوقع الذي قد يتحقق  والمتحققةاللاحقة 

تكون حقيقية أي موجودة في   أنفيما بعد شرط    ستأتيالتي    الأحداث  إلىفالاستباق هنا حسب تعريف الكاتبة هو التمهيد       

 تلك الرواية. 

 5يشكل مساحة اقل من الاسترجاع."  ولكنهتمهيد قد يتحقق أو لا يتحقق،    أو  إعلان  أويأتي على شكل توقع    والاستباق "    

 6حدث لم يحن وقته بعد." وذكرمخالفة لسير زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكاية  وهو

 
 .ص، الرواية، ن 1

 . 186صالسردي، جيرالد برنس، المصطلح  2
 . 211ص العربية، مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية  3
 . 911والتطبيق، صآمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية 4
 . 56، صم2011،  1، طالأردن، والتوزيع، دار الحامد للنشر الأدبيضياء غني لفتة، عواد كاظم لفتة، سردية النص 5
 .51، صلطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية6
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الرواية    أحداثلسير    والتوضيحفي المستقبل فهي تحاول التلميح    ستطرأعبارة عن ملخصات تستبق لنا أحداثا    تستباقا الإف      

الإ  ومن التي  بين  روايته:  إبراهيم  أدرجهاستباقات  ذلك   سعدي في  منزله،  أمامه في  ماشاهو  نازر  أداء  بعد  طويلة  "سنوات 

التمثيلي وصلت بيت هاء،   ، لكن لن يطلّع عليها أبدا،  إليه، رسالة طويلة مبعوثة  الأيامصار مهجورا في تلك    وقدالمقطع 

في ذلك   أمامكثلته  رأيت الوجه الذي م  وأنسبق لك    أينتساءلت    بأنك...أنا متيقن، المنقب المحترم،    مقاطعها:  أحديقول  

آخر يجري      ستقوم بذلك في لقاء   بأنكلم تفعل، افترضت    وإذقبل المغادرة،    الأمر   إلىتشير    أناليوم البعيد، توقعت حتى  

لنا حدثا  1بيننا..."  السارد ان يستبق  التي   وهو، ففي هذا الاستباق حاول  الرسالة التي سيرسلها نازر ماشاهو لشين هاء، 

التمثيلية التي جسّدها نازر    أسئلةتتضمن اعترافات مهمة تخص   الرسالة لم يطلّع    أنحيث    أمامهتدور في عقله حول  تلك 

 المنقب شين هاء.

بعده    أجيال، في تلك المقصورة ستشاهده  آنذاكاستباقا آخر أيضا:" لن يخطر في ذهنه بأن نفس ما جعل يتفكر فيه    ونجد    

 الأخضر المضجع الخشبي و توابعه و كذا الخزانة الكبيرة و اللون    إطار  الأزمانمن دون تغير يستحق الذكر. سيبقى عبر مختلف  

الذي لن يتغير بمرور الزمن، فسيبقى بنفس الهيئة جيل    إيلام، فهنا السارد يحدثنا عن حال منزل  2الفاتح للجدران على حالهم..."

درجة يصير معها  إلىيوم يسود الزمن الثالث بعد جيل فيعود و يؤكد لنا في هذا المقطع "سيصيب المملكة تبدّل في شتى المناحي، 

مالا   إلىالمتكرر    الأحاديعصر السؤدد، بأبواب بيوته المشرعة على الدوام و مدنه الفاضلة و خلو لغته من مفردات الشرّ و زمنه  

ن المملكة سيحدث ، بأ3و بيته بالكامل في الواقع، لن يصيبهما تبديل."  إيلامنهاية خرافة لا يكاد يصدقها عقل، لكن غرفة  

بيت   و  عرفة  لكن  التي ستحصل  التغيرات  تلك  لنا  يصف  و  المناحي  تغيّر في شتى  ذلك   إيلامفيها  فيه  الذي يحدث  الوحيد 

 التغيير. 

 
 . 06، صالرواية 1
 .711، صالرواية 2
 .ص، الرواية، ن 3
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 الأشكالات  ة بمكان العثور على تلك الحجارة ذلم يعد من السهول  الأيام لنا السارد استباق آخر يقول فيه:" في تلك    ويورد    

جدا، لقد  فيها بمجرد عرض أو تباع بأثمان عالية    متخصصة تعرضفي أماكن    وإنما ارض الصمت رغم شساعتها الكبيرة  الغريبة في

  أيضا تباع    أصبحت للملكة، كما    الأوائلالسكان    وإلىارض الصمت    إلىزيفا  صار بالإمكان يومها العثور غلى حجارة منسوبة  

، في هذا  1..."بالأبديةنماذجها الحقيقية احتفظت بصلابة غير معقولة، يمكن وصفها حتى    أن  إلىللاستخدام كسلاح، بالنظر  

الحجارة التي عثر عليها شين هاء في زمن التيه تحمل اسم سكين    أصبحت لنا السارد أيام من الزمن الثالث حيث    ستشرقالمقطع  

 حجارة مقلّدة لها لصعوبة العثور عليها في ارض الصمت. أيضا وظهرتعالية،  وبأثمانة متخصص أماكنفي  وتباعرض الصمت  أ

في    آنذاك أحداستباقا آخر: " كانت قد مضت بضع سنوات على وصول رسالة نازر ماشاه والى عنوانها حيث لم تجد   ونجد      

المنقب فترة من الزمن   وبقي، فتركت منار البيت مع ولديها،  ومنارتسريح بين هاء    الأياماستقبالها، كان قد حدث في تلك  

 فالسارد هنا يستبق أحداثا لم تحدث بعد لكنها ستتحقق بعد بضع سنوات.، 2يختفي..." أنيعيش فيه بمفرده قبل 

الإ     أعلاه  كل  المذكورة  ما سيحدث    وغيرهاستباقات  توقع  القارئ على  الإ  أن  ونجدقد يحدث،    وماتساعد  ستباقات اغلب 

 تتحقق فعلا لاحقا، لذا فهي توطئة لما سيحدث لاحقا.

 ( )الديمومةالمدة الزمنية   •
تخطيطا كافيا جدا عن    الأربعحركات سردية "وقد يمكن تخطيط القيّم الزمنية لهذه الحركات    أربعفحسب ما حددها جينيت فهي  

إلا زمنا كاذبا أو طريق الصيّغ الرياضية التالية، التي يدّل فيها )ز ق( على زمن القصة و )ز ح( على زمن الحكاية الذي ليس  

 قتا عرفيا.و 

 زق >∞ : زح إذن، 0ق:ن، ز  زح: الوقفة:

 المشهد: زح: زق 

 
 .138الرواية، ص 1
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 زق< المجمل: زح 

 1زق."∞>: زحإذنن،  ، زق:0الحذف: زح:

 زيادة سرعته )الخلاصة، الحذف(. والباقيتان علىمنهما تعمل على تعطيل السرد )المشهد، الوقفة(  فاثنتان  إذن    

 :  السرد تسريع   •
 الحذفتقنيتي الخلاصة و  يشملو 

 (:sommaireالخلاصة) •

 في صفحات   أوسنوات في مقاطع معدودات  أوشهور  أو  أيامالروائية الواقعة في عدة  الأحداثيقوم الراوي بتلخيص  أن تعني" و 

 2زمن الحكاية." >، التلخيص زمن السردالآتيةما يمكن تمثيله بالمعادلة  الأقوالو  الأشياءتفاصيل يخوض في ذكر   أنقليلة دون 

 

الذي يفرض عليها المرور سريعا  تكوينها و   أصلتحتل الخلاصة مكانة محدودة في السرد الروائي بسبب طابعها الاختزالي الهائل في  " و 

بكامل  و   الأحداث على   مركزة  اختصار  3التكثيف."و   الإيجازعرضها  فهي  السرد،  وتيرة  تسريع  على  تعمل  تقنية  فالخلاصة   ،

أورد السارد في هذه التقنية في بعض   جرت في مدة زمنية معينة طويلة، حيث يقوم السارد بتلخيصها في بضعة أسطر  لأحداث

 المقاطع نذكر منها:

 قد صار مهجورا في تلك الأيام، ، و صلت بيت هاءالتمثيلي و   المقطعفي منزله، ذلك    أمامه نازر ماشاهو    أداء" سنوات طويلة بعد  

هو وصول حدث في زمن القصة و   أهمالسارد هنا اختصر لنا    أن، حيث  4." أبدا، لكن لن يطلّع عليها  إليهرسالة طويلة مبعوثة  

 رسالة نازر ماشاهو لبيت شين هاء. 

 
 . 109، صم1997، 2، طالإسكندريةجيرار جينيت، خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر، محمد معتصم، المشروع القومي للترجمة،  1
 . 112، صالتطبيقيوسف، تقنيات السرد في النظرية و آمنة 2
 . 145حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 3
 . 60ص الرواية، 4
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يكشف   أنيوم    إلالن يعرفوا سرّ تمييز تلك المقصورة عن غيرها بذلك التوقير   أنهمذريته، رغم    إلى" سينقل ابن المقتول هذا التبجيل  

في المملكة. لقد استعمل يومها    الأول، المقتول  إيلاممقصورة عاش فيها جدهم    بأنهامخلوقا مسنا،    آنذاكقد صار  لهم زكري، و 

في   إلالم يبق له من وجود  ض الصمت، و كانت قد تكسرت يومها وانتشرت واختفى تعبير صوت أر   إذهذه المفردة بالذات،  

 1المهتمين بالتاريخ."و العالمين بالمفردات القديمة المختصين والمتبحرين في اللغة و عند  إلالم يعد معروفا بعض القواميس، و 

 إليهامعرفة بعض القواميس ففي هذا المقطع تطرّق    أصبحت   أنهاكيف  ا آلت عليه كلمة موت أرض الصمت و فالسارد لّخص لنا م

 عن مقصورته التي عاش فيها. و  إيلامزكري في حديثه مع ذريته عن جدهم 

بني قومي   إلىترك قبل غيابه وثيقة من خط يده عنوانها وصيّتي    أنو   الحق أن هاء لم يختف بالمعنى الدقيق للكلمة، ذلك انه سبق" و 

   الظهور.  إلىعودته  إمكانيةعن ، و الأخيرةعمّا سماّه مهمته  أيضااعترافاته، تحدّث فيها و  أفكارهمن في المملكة، ضمنها الكثير 

المأمونة معتبرا    أركان وصيّته ارتأى كتمانها، لقد تضمنت آراء بدت له خليقة بأن تهزّ    إليهاالجهة المرسلة    الأمناءلكن كبير            

حقيقة اختفاء المنقب    يختصر لنا  أن، حاول السارد في هذا المقطع  2النواميس المؤسسة للملكة."متعارضة مع المعتقدات و   إياها

لخطورة الكلام التي تتضمنه مع   الأمناءسكان المأمونة التي أخفاها بدوره كبير    إلىكيف انه ترك وصية من خط يده  شين هاء، و 

سنة، عمر لم يبلغه    ثلاثينيلتها كما العادة من دون كوابيس، كما هو شأنها طوال مائة و  ذلك نامت ل"مع    عدم تصديقه لها.

بعدما لم و   ة خالية من الأمراض،تغادر بدون آلام، بعد شيخوخة هانئ أنلا بعده، قبل في المأمونة، لا في زمن التيه و  غيرها  أحد

، أعظم مأتم إيلاممع جنازة    إلاأجل منها    ما قبلهلا  شهد التاريخ و ك جنازة كبيرة لم يتعد ترغب في المزيد من العيش لتعرف بذل

بلغت عمر لم يبلغه غيرها في   أنهافالسارد هنا يختزل لنا السنين التي عاشتها منار في المأمونة إذ    إذن ،  3."الإطلاقعلى وجه  

 لها جنازة لم يشهدها تاريخ المأمونة من قبل.  أقيمت المملكة فماتت إثر علامات الكبر و 

 
 .116الرواية، ص 1
 .314، صالرواية 2
 .147الرواية، ص 3



في رواية الآدميون    المكان والزمانجمالية                             الثالث      الفصل    
 

99 
 

ذا   الرسالة  و "أمّا  المملكة  وبلغة  وجهين  وعلى  اليد  بخطّ  مكتوبة  فقد كانت  نازر    الأرجحعلى    أقسامثلاثة    إلىمقسمة  تها  أن 

متقاربة في الحجم، رغبة منه في مساعدة شين هاء على    أجزاءثلاثة    إلى غير العادي فسطرها  ماشاهو أخذ بعين الاعتبار طولها  

الثالث عنوان عذاب  الذي جعل بدايته في صفحة منفصلة، كما  الثاني  للقسم  يبدو، وقد أعطى  قراءتها من دون عناء على ما 

هند و  فيه عن زوجته  ماالجنة، تحدّث  ليس عنها فقط في الحقيقة عس  العنوان.    لكن  به  له عنوان   أمايوحي  الثالث فقد جعل 

أ النوع منرض الصمت، و صوت  ا لأول مرة عن تفاصيل المنية غير المعروف أيامها، كاشف  قد تضمّن معطيات حاسمة عن هذا 

نازر  ، في هذا المقطع تحدّث السارد باختصار عن الرسالة الطويلة التي أرسلها  1، الحدث الذي دمّر حضارة المملكة." إيلاممقتل  

رار تّخصه كيف أنه أدخل فعل صوت تتضمّن ثلاثة أجزاء مكتوبة بخط اليد يكشف في محتواها عن أسماشاهو للمنقب شين هاء و 

 .إيلامعن تفاصيل مقتل المأمونة و  إلىرض الصمت  أ

 (: Ellipseالحذف )    

فلا يذكر عنها السرد شيئا،   أحداثالتطرّق لما جرى فيها من وقائع و عدم  طويلة أو قصيرة من زمن القصة، و   حذف فترةهو  " و 

فقط بعبارات زمنية تدّل على موضع الحذف من قبيل    إليهيحدث الحذف عندما يسكت السارد عن جزء من القصة، أو يشير  

زمنية على مستوى النص حيث يقوم السارد    انتقالاترد زمني يحقق  ، فالحدث أسلوب س2مضت سنتان."  أو*مرت أسابيع*  

يزيلها منه دون أن يكلّف نفسه عناء ذكر ما تخللها من النص و   على مستوى  الأحداثبإسقاط فترات زمنية معينة من زمن  

 ووقائع. أحداث

 
 147ص الرواية:  1
 .94محمد بوعزةّ، تحليل النص السردي، ص 2
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و     و تك"  الأحداث  وإلغاء  الزمن  تسريع  الحذف في  أهمية  التي لا  من  الرواية، بالإضافة    أهميةالتفاصيل  ربط حلقات   إلى لها في 

فالراوي   ببعض،  بعضها  السرد  فوق    إلى  يضطرسلسلة  للقفز  الحذف  للوصول    الأحداثاستخدام  الذي   إلىالملغاة،  الحدث 

 1يريده." 

مضت على اختفاء إيلام حين دخل المأمونة مخلوق اسمه   أياممن المقاطع النصية الدالة على الحذف في النص نذكر: " ثمانية  و    

ارد ثمانية ، ففي هذا المقطع أسقط الس 2نازر ماشاهو ماسكا عكازا مصحوبا بكلب صغير ذي ذيل قصير يشبه شكله الهلال."

 .الأيامما بعد هذه  إلىاستعجل الانتقال لنسبة لسياق الحكي و م أهميتها بازمن الأحداث لعدأيام من 

قد صار مهجورا  لمقطع التمثيلي، وصلت بين هاء، و نازر ماشاهو أمامه في منزله، ذلك ا  نجد أيضا:" سنوات طويلة بعد أداءو    

لى وصول الرسالة لبيت المنقب شين  إ  الانتقال مباشرةد عدد السنوات بل اكتفى بحذفها و ، هنا لم يحدد السار 3..."الأيامفي تلك  

 .ترة الزمنية قبل حدوث هذه الخطوةهاء، فبهذا يكون قد لّخص لنا تلك الف

معجمها    أخيرادخلت    وألفاظهاأصبح الشرّ منتشرا في المملكة    حين  الصمت،فقط بعد مرور سنوات طويلة على صوت ارض  "  

نقيضه."  موجود  لكل شيء  العبار 4اللغوي، سيصبح حينها  هذه  السارد في  و ،  الصمت  ارض  لفظة صوت  يتحدث عن  كيف ة 

 كيف أصبح الشرّ منتشرا، نتجاوز بذلك فترة زمنية طويلة في قوله:" بعد مرور سنوات طويلة." و  انتشرت في المأمونة

 تعطيل السرد:   •
 (: pause) الوقفة

و    ما  "  منهي  و   يحدث  السارد  توقعات  لجوء  بسبب  للسرد،  و   إلىتعليق  والخواطر  عادة التأملاالوصف  يتضمّن  فالوصف  ت. 

هي توقعات معيّنة يحثها الراوي  فتعمل تقنية الوقفة على تعطيل وتوقيف وتيرة الزمن، "و   ،1توقف السرد لفترة من الزمن."انقطاع و 
 

أمين خروبي: تقنيات الزمن الروائي دراسة في المفارقات الزمنية والإيقاع الزمني، مجلة مقامات للدراسات اللسانية والأدبية  1
 . 14ص  ،2019 ،3د، الجل 2لمركز الجامعي آفلو، العددوالنقدية، معهد الآداب واللغات، ا

 . 09الرواية، ص 2
 . 60الرواية، ص 3
 . 75الرواية، ص 4
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، " فقد يقحم الراوي نصّا في زمن 2يعطّل حركتها."طاع السيرورة الزمنية و نقالوصف، فالوصف يقتضي عادة ا  إلىبسبب بحوثه  

البديل مكان مقطع   الرواية:    أمثلة  من. و 3محذوف."  أصيلالحكاية من غير أن يتوقف الزمن، فيضع المقطع  التقنية نجد في  هذه 

إحدى ساقيه ، ممدّد اليدين بعيدا عن الرأس،  ربعةالأفي وضعية النائم على بطنه، وسط الجدران    الأرض"وجدوا المقتول ملقى على  

بكامله تقريبا خصوصا بين    الأصلفي    الأبيضممدودة، دمّ قاتم خاثر يغطي ظهره، حاجبا قميصه    الأخرى بعض الشيء و   مطوية

النظر   داكنة لا يمكن  فتحات  برزت  و   إليهاالكتفين، حيث  دمه  طويلا،  قليلا،  لون   الأرضفائض على    الأسودلا حتى  طامسا 

، 4كما تشي بذلك بقتها البعيدة عن السائل الحيوي الميّت و المرعب."  الأصلالحشائش الصغيرة النابتة في المكان، الزرقاء اللون في  

الشخصية الرئيسية في الرواية حيث صوّرها تصويرا دقيقا ليعرفنا أكثر   إيلامفي هذا المقطع يتوقف السارد ليصف لنا جثةّ المقتول  

 مقتول في المأمونة.   أولعلى حالة 

درجة أنه لا يفوته    اشية إلىالرقيق الحفحة، غير القادر على رؤية الدم و في مقطع آخر:" هو الهزيل الطويل القامة، الناعم المصا و    

النمل  التحّية و   إلقاء المنقب شين هاء عند 5."أمامهما مرّ من    إذالسلام ولو على موكب  لنا شخصية  السارد ليصف  يتوقف   ،

 للبحث عن القاتل. الأمناء تكليفه من طرف كبير 

له من مادة صلبة، تعلوه   دامصنوعا على ما بمستديرا  لى لمسه، كان  لا يجرؤ ع  الأمرفي الشيء في بداية    " اكتفى بالتحديق  

  إصبعين يده نحوه في الأخير يلتقطه من حافتين متقابلتين بين    ما مد  إذاحتى  طبقة خفيفة من الغبار، تتخلله شرارات متباينة اللون،  

 6نفخ فيه اشتدّ لمعانه." من أصابع يده اليمنى و 

 
 .96محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص  1
،  2011ؤانسة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، لموا الإمتاعسليمان الابراهيم، البنية السردية في كتاب   ءميسا2

 . 224ص
 176لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ص3
 . 15الرواية، ص 4
 . 12، صالرواية 5
 . 83الرواية، ص 6
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لحظتين ثم انحنى نحوها يّحدق فيها بمزيد من الكتب من غير    أووقع بصره على شظية صخرية وقف عندها لحظة    إليها" في طريقه    

ملق فيها ثم مدّ يده باتجاهها وتناولها  أن يمدده نحوها، قطعة حجرية حادة ذات مضاء، بطول حوالي عشر سنتمترات، استمر يح

حاول السارد في    ،  1نافخا فيها ثم ماسحا إياها بأصابعه، ظهرت شهباء."  رالأصفما نفض عنها هباءها    إذا  حتىانتصب واقفا  و 

المقطعين   المنقب شين ه   أنهذين  لنا طريقة تحرك  تنقيبه عن  اء في المكان المسمى أرض الصمت و يصف  هو يدقق في تفاصيل 

 التشويق.و  الإثارةدلائل تساعده في القضية مما أضفى على سرده عنصر 

حين  المقتول، "    إيلامكري الموجودة في بيت  للحالة التي جلس فيها شين هاء وز في مقطع آخر يقدم لنا السارد وصفا مفصّلا  و    

 أمامه   رأىمؤثث بما فيه الكفاية، لقد  ه نظيفا مرتبا و نظرة عامة حول المكان، بدا ل  ألقىالكنية مع زكري في القاعة و   إلىجلس هاء  

ل  خشب اسود ناصع ذات رفوف مزوّدة ببوابات صغيرة تحيط أطرافها المزخرفة بزجاج يرُى من خلامكتبة منقوشة مصنوعة من  

 2مختلفة." أشياءمن بعضه الآخر بعضه عدد من الكتب المتراصة و 

 المشهد

هو " المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرد، إن المشاهد تمثّل بشكل عام اللحظة التي يكاد    

المقاطع الروائية   أقربعلى العموم فإن المشهد في السرد هو  الاستغراق، و فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة  يتطابق  

هي تقنية تعمل و    ،3متوقف."  أوسريع    أوث يصعب علينا دائما أن نصفه بأنه بطيء  التطابق مع الحوار في القصة بحي  إلى

على   تعمل  فهي  الخلاصة  فتذكر    الإبطاءعكس  السرد،  وتيرة  بين   الأحداثمن  قائم  حوار  شكل  على  مفصّل  بشكل 

 الشخصيات.

 
 . 58، صالرواية 1
 . 89، صالرواية 2
 .78، صالأدبيلحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد حميد  3
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تتحاور ، فتتكل بلسانها و الكلام للشخصياتيسند السارد  قطع الحواري، حيث يتوقف السرد و يقصد بتقنية المشهد الم" و   

 1فيما بينها مباشرة، دون تدخّل السارد أو وساطته." 

نجدها تعّج بالمشاهد الحوارية بين الشخصيات   إذفنجد للمشهد في رواية الآدميون دور كبير في إبطاء حركة السرد    

 منها:

في الحقيقة،    اكتشفه، فقال نازر ماشاهو: ليس أنا من  الأمناءكبير  رض الصمت و الحوار الذي دار بين مكتشف صوت أ  

 ، دام الحوار صفحتين. 2حين اقتربنا من هذا المكان جعل ينبح نباحا شديدا..." إنما  فاضل، و ال

 المنقب شين هاء، الفاضل زكري.  أنا إليه قائلا:كلامه   انهيزكري:" ثم ر الذي دار بين المنقب شين هاء و الحوا أيضاو    

له زكري، حين لاحظ اهتمامه قائلا: لقد ظلّ يمضي   أضافيعود السارد الى الحوار:" لهذا  ، و 3"به،  ورحّب شكره زكري    

  وقته الزائد معها.

 أول نجد أيضا:"    كما  ،الحوار، ليستمر الحوار بعد ذلك  4المحترم، لو تتيح لي فرصة مشاهدتها..."فقال شين هاء: يا ليت     

 أن هل حصلت على معلومات يمكن    المنقب واحد منهم اقترب منه سأله بصوت لاهت بعض الشيء: من فضلك، السيّد  

 . بها؟ ..تفيدنا 

هنا    ،5المحترم بأنني سأحيطك علما بها؟ ..."المخبر الشاب و   أيهافقال هاء: على فرض أن لديّ معلومات، هل تظّن    

حول تفاصيل   الأسئلةالمنقب شين هاء أثناء طرحهم عليه بعض  هد الحواري الذي دار بين المخبريين و السارد يصوّر لنا المش

 رض الصمت. أقضية موت 

 
 .95محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص 1
 . 71، صالرواية 2
 . 33الرواية، ص 3
 . 53، صالرواية 4
 .41-40الرواية، ص 5
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 دواء، يفعل ذلك بخلطة...  إلىنجد أيضا قول ماشاهو: ما يفعله الفن، المنقب المحترم، هو تحويل الداء  

 فقال شين هاء:

 1جدّ مفيد..." ما تفضلت به حضرتك مخلوق مهم، و 

 نازر ماشاهو في بيته.ر الذي دار بين المنقب شين هاء و هذا المشهد الحواري يصوّر لنا الحوا

 

  في العمل الروائي:   الزمنأهمية  •
" فللزمن حقيقة مجردة سائلة لا     يعتبر الزمن من العناصر الأساسية في بناء الرواية إذ أنه يؤثر في العناصر الأخرى

تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى فالشخصيات و الأحداث تتحرك وتتشكل في فضاء زمني، فلا 

، ففي لحظة ما يسترجع السارد الماضي أو يستشرف المستقبل لأن الرواية ليست بنية   يتم السرد إلا بوجود الزمن

ثابتة الكيان والتشكيل ويمكن التقاطها بوضوح بل هي صيرورة وهدفها غير معروف مسبقا فكما أن الزمان في 

تحولات وهي نفسها بنية  مختلف تجلياته متجددة ومتحول، فإن الرواية التي هي خطاب الزمان بامتياز بنية تلتقط ال

كما أن الرواية من أكثر الفنون الأدبية التصاقا بالزمن، إذ أن الزمن يعد الرابط الحقيقي للأحداث " .2التحويل

  :والشخصيات والأمكنة، لذلك نستطيع أن نلخص أهمية الزمن في النقاط التالية

الوقت دوافع أولا: لأن الزمن محوري وعليه تترتب عناصر التشويق و الإيقاع و الاستمرار، ثم إنه يحدد في نفس "

 .أخرى محركة مثل السببية و التتابع و اختبار الأحداث

 
 .51-50الرواية، ص 1
قاموس مصطلح التحليل السيميائي للنصوص أنموذجا، مجلة يوسف وغليسي: )السيميائية السردية وقضايا المصطلح(،   2

 . 20،63، ص2008 ،02دقسنطينة، العدالسرديات، جامعة منتوري، 
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ثانيا: لأن الزمن يحدد إلى حد بعيد طبيعة الرواية ويشكلها، بل إن شكل الرواية يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر 

  .الزمن

لنهاية نستنتج أن لكل رواية نمطها ا وفي".1 ثالثا: إنه يتخلل الرواية كلها ... فهو الهيكل الذي نشيد فوقه الرواية

  .السرديةلأنه لا يمكننا تصور رواية أو قصة خالية من هذا العنصر الأساسي في العملية   الخاص،الزمني 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .38سيزا قاسم: بناء الرواية، ص   1
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المكان أو الزمان أو الشخصيات، وحتى الأحداث، وبعد تحليلنا في نهاية بحثنا عن مواطن الجمال سواء فيما تعلّق بجمالية    
 الآدميون لإبراهيم سعدي توصلنا لأهم النتائج أهمها: دراستنا لرواية  و 

ن سرد هذه الرواية أكثر إيقاعا  باعتبار اللغة قالب تشكيل السرد، فقد كاالروائي، و  وظّف الكاتب اللغة بمستوياتها في النص  
 جمالا.و 

 العناصر التي تساعد على بناء النص السردي.  أهماستمد الكاتب على الوصف لكونه من   

 تكثيفه.و جمالية النص  إبرازالجماليات التي تجلّت في الرواية " العنوان" حيث قام بدور فعال في  أبرزمن   

 إغراء المتلقي.و  الإثارةمن ذلك حقق عنصر عنوان حاملا لكل وظائف العنوان ومختزلا مضمون النص ودلالته و جاء ال  

  إلىاعتمد الكاتب في بنائه السردي للرواية على مختلف التقنيات السردية من استرجاع للأحداث حيث يقوم السارد بالرجوع   
هذا رغبة من الكاتب لتوضيح أحداث قد تكون باستشراف أحداث آتية و  ستباقاتالإالوراء لسرد أحداث مضت، كما سمحت 

 غامضة. 

الحذف( والتي ساعدت على تسريع  الخلاصةتبطيئا )تسريعا و  إيقاعهرد الزمنية المتحكمة في أما فيما يّخص توظيفه لتقنيات الس  
ذلك ما ساعد في الحكي و  تبطئالوقفة( التي ساهمت في شهد و الأمام، و )الم إلىذلك لدفع عجلة الحركة السردية الحكي، و 

ير في تفاعل القارئ مع الرواية الذي له دور كبصيات التعرف على ملامح الشخالمهمة في الرواية، و  الأحداثالوقوف غلى بعض 
 تقنية سردية من شأنها أن تضمن جمالية السرد في روايته. أيأحداثها، فالروائي لم يفعل و 

 جمالية في السرد الروائي. أهميةالزمان، لما لهما من علت الرواية من شأن المكان و أ  

 القبيحة.فتنوعت بين الأماكن الجميلة و عة صوّر الكاتب جماليات الأماكن بكل برا  

أسلوب الرواية جديد مخالف لباقي أعمال سعدي ابراهيم الروائية التي لا تكاد تخرج عن الواقعية بحيث جاءت روايته هذه   
 في شكل فانتانزي على النسق البوليسي.

لا سان يحمل بداخله نوازغ وبذور الشر و أن كل إنما يريد الكاتب أن يكشفه لنا عنه من خلال هذا العمل الروائي هو   
  الدليل ما حدث مع المنقب شين هاء.أي موقف و  هيتعرض للظلم أو يواج يظهرها الا حين

سعدي إبراهيم متمكن في طريقة توظيفه في روايته، فكان قد كان الروائي تي تقوم عليها الرواية، و المكان من أهم العناصر ال  
هو ما انعكس على الجانب الجمالي للرواية.ضورا واضحا، أدى الى تعدد صوره ودلالاته و حضوره في متن الرواية ح
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  ملخص الدراسة
هدفت إلى إبراز توظيف الروائي  وقد، سعدي لإبراهيمجاءت هذه الدراسة بعنوان "جماليات السرد " في رواية " الآدميون" 

بالكشف عن مختلف الجماليات التي وظفّها   وقمناإعجابه،  وتثيرلمختلف العناصر السردية في الرواية بطريقة جمالية تشّد القارئ 
 .في: الزمان، المكان، الشخصيات، الحدث والمتمثلةمختلف العناصر السردية التي زخرت بها الرواية  وعنالكاتب في نصه، 
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Cette étude s’intitule « L’esthétique de la narration dans le roman El 
Adamiyoun d’Ibrahim Saadi », et vise à mettre en évidence l’utilisation 
de ce romancier des différents éléments narratifs du roman d’une 
manière esthétique qui attire et impressionne le lecteur. Que contient le 
roman, qui est représenté dans le temps, le lieu, les personnages et 
l’événement.  

 


